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خلال تحضيري لدراساتي العليا بمعهد الدراسات الاسلاميت بجامعة 
ماكجيل الكنديةء تطلب الأمر مني التوجه إلى القاهرت. للبحث عن ALS‏ 
ومخطوطات تتصل بفترة» لا نكاد نظفر عنہا بغير نتف في lige‏ الستشرفین» 
وقلة قليلة من مؤرخينا العرب من أرخوا لفترة حكم الأشراف لشبه الجزيرة 
العربية 18155 - ۱۹۰۵ع). وهي فترة ذات أهمية کبری من حيث تسجيلها 
لفترة من الصراع السياسي على الحكم» في هذه النطقة التي تحتوي على الحرمين 
الشريفين. . . وهو صراع كانت أطرافه الدرعية والرياض ومكة والقاهرة ولندن 
وباريس والآستانة. 

sal,‏ الله على أن gids‏ إلى العشور على وثيقة من تأليف مفتي tke‏ المكرّمة 
أحمد بن زيني دحلان a‏ بعنوان: «حلاصة eu‏ في بيان 
أمراء البلد الحرام»» وكان أن لاحظت of‏ الوثيقةء التي تقع في ثلائمشة وإحدى 
وثلائين صفحة قد طبعتها دار الكتب المصرية طبعة يتيمة ة في عام نش 
we‏ ومن ثم 
فقد عکفت على دراستهاء فوجدت أن أ هم الفترات abi‏ بالنسبة للتاريخ 
الحديث للأشراف» هي تلك التي تبد أ بعام ۰ الذي شهد SCH‏ الحجاز 
بحكم السلطنة العثانية مباشرة» Ya‏ من حكم الأسرة العلوية ومحمد علي باشا 


۵ 


تاريخ أشراف الحجاز 


في مصر› وهي فترة شهدت حكم سبعة من أشراف مكة للحجازء إلى جانب 
اثنين وعشرين Lite Uy‏ من JE‏ الباب العالي . 

ومن خسن GLI‏ أن المؤلف زيني دحلان» كان صديقاً Li‏ لآخر أربعة 
من حکام الحجاز من الأشراف» وهم: 

الثریف عبد الله e (AAYY - MAGA)‏ والشریف حسين الأول (۱۸۷۷ - 
۹ والشريف عبد المطلب (YAA - \AV4)‏ والشریف عون الرفیق 
(۱۸۸۱- ۱۹۱۵). وقد اسند منصب مف مكة إلى زيني دحلان. في عهد 
الاول منهمء وهو الشریف عبد call‏ وکان ذلك في عام ۰۱۸۷۱ 

وهكذاء Op‏ اختيار هذا الجانب من موف دحلان الضاني الذي یعدد أمراء 
البيت الحرام» منذ العصر العباسي وحتى عام ۰۱۸۸۳ LE]‏ يعود إلى ما ذكرنا من 
أسباب» نجملها في کون هذه الفترة في حاجة إلى أن تتنسم الممراءء وتضرج 
مكوناتها التاريخية النادرة إلى حيز الوجود التاريي من cher‏ وال کون الحجاز م 
„al‏ للدّولة Al tall‏ بل كانت gr‏ بعد انسحاب العساکر المصريةء في عهد 
رأس الأسرة العلوية محمد علي باشاء لا تزال مرتبطة بالنفوذ «gral‏ فضلا 
عن اشتداد التحرش الإنكليزي eel‏ وما ل تعاونٍ انكليزي فرنسي» 
(LS‏ عرف بفتنة جدّة في عام ۰۱۸۰۷ لدى ضرب الانکلیز ها بسبب حادثة 
مفتعلف . . . وني كل ذلك. انطلق يراع زيني دحلان مسجلا ما يراه ويسمعه 
تسجيلا دقيقاً. . . وهذا أمر يشهد له بالزيادة. في تسجيل أحداث هذه الفترق 
التي عرفت أيضاً الصراع الذي دار رحاه بين الباب العالي وبين النفوذ الوهُابي 
التنامي ما حدا بجوزيف شاخت. المستشرق المعروف. إلى أن يطلق على 
al odes‏ المؤلّف الوحيد لتاريخ مک خلال القرن التاسع عشر 

على gl‏ لا أكتفي بتحقيق هذا العمل الفريد عن أشراف الفترة المذكورة 
u lal‏ ا بمؤلفات معظمها كتب بأيدي مستشرقين» واطدف من ذلك 
الاستدلال على بعض الأحداث الي أجل دحلان ذکرهاء وقد بلغ عدد 
اللفات التي احتکم إليها هذا الکتات Es‏ وستّين» كما gil‏ خصصت الفصل 


| 


مقدمة 


الثاني بتعليقي التحليلٌ على هذه الفترة» ذات الأهمية التاريخية الكبرى في حكم 
أشراف الحجاز» وهم الحكام السابقون في حكم الحجاز للأسرة,ٍ السعودية 
الحالية الحاكمةء والذين اشتعلت ارب بينهم hoe A Ie‏ 
أحد ual oY‏ وهو الشريف غالب» اشتبك مع الوهابین في ست وسين 
8956 

¿das‏ فإنني أرجو aie‏ الدراسة أن er‏ ذات LAT‏ بالغة في تاريخ بلاد 
و الشریفین» عن ans‏ كانت تندثر لولا مرف دحلان مفتي ¿So‏ 
المكزّمة: جزاه الله عنا یهام مؤلفين وناشرين وقرّاف طب الممزاء (آمين): 
وهو Al‏ الذي نختم » إن شاء الله » هذه الدراسة بالحديث عن سيرته 
العطرق ومؤلفاته الأخرى التي بلغت العشرين Ade‏ 


د. محمد opl‏ توفيق 
۲۱۹٩۲ co]‏ 


مدخل 


تاريخ أشراف الحجاز (۳۵۰ - CCA WEY‏ و(1475-971م) هو تاریخ لا 
يزال في حاجة إلى إلقاء كشير من الضوء عليه chs‏ كتابات لمؤلفين عرب 
معروفين مشل ابن غنام All‏ عام ١181مء‏ وابن بشر (۱۷۹۰ - ۰2۱۸۷۳ 
وکتابات لا تزال هوية أصحابها غير معروفة مشل «لمع الشهاب»» وهو الکتاب 
الذي يؤرخ للفترة ما بين عامي ۱۷۵۵ و۱۸۱۷م۰ وبرغم کتابات لرخالة من 
الانجليز والفرنسیین والألمان» خلال القرنين التاسع عشر والعشرين بصورة 
خاصة فإننا لا IS‏ نعثر على دراسة» تستهدف فهم البناء السياسي لأسرة 
الأشراف ces LA‏ ومدى تفاعل هذه الأسرة مع تأثيرات داخلية» من He‏ 
حركات التمرد عليهاء والصراع فيا بين أفرادها على الحكم والنفوذ. وتأثیرات 
خارجية» مصدرها العواصم العثانية والصرية والبريطانية . 

وهنا Gh‏ دور «خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» في إلقاء الضوء 
عل فترة شاما كثير من الخفاء والغموض. وبالذات تلكم السنوات خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع es‏ نمؤلفه یصف الصراع بين ظهراني 
الأشراف آنفسهم. . . بين ذوي زيد وبين العبادلة» |S‏ يعطي ا لألوانٍ من 
النفوذ عرفها الحجاز. .. ما بين وهاي ومصري وعثاني وبريطاني وفرنسي » 
وجوانب الصراع بين هذه الأطراف الخارجية وبين الأشراف أنفسهم . 
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öl‏ أسلوب دحلان يمتاز بالسلاسة والوضوح الشديد. ولئن كان هذا 
الأسلوب Ve lin,‏ إلى الإحمال, الا أنه مع شيء من cas PI‏ والتحليل 
coll)‏ یدنا بذخيرة تاريخية لا غنى عنباء ولا يكن العثور عليها في Ay‏ 
pl‏ 

وهكذاء وبعبارات سهلت. يورد دحلان معلومات عن الحجاز» ودور 
الأشراف الهم في قيادة هذه النطقة وكيفية العلاقات بينهم وبين الولاة الذين 
كان یعیهم الباب العالي في المدينتين الشريفتين» iS‏ والمدينة» ومدى أثر 
التنظیمات العثمانية الواردة من الآستانة على هؤلاء الأشراف ورعيّتهم . . . إلى 
غير ذلك من تفصيلات ضرورية لفهم هذه الغترة. 

لكنه في الواضع التي أجمل فيها دحلان ول يُفصلء وتلك التي احتاجت La‏ 
إلى تمحيص» فقد LLL‏ فيها إلى طائفة من ملاحظات وكتابات لژرخین آخرين» 
نذكر منهم على سبيل الشال سنوك هرجونيبه في کتابه المترجم عن ¿UY‏ 
iS) Mekka in the Latter Part of the Nineteenth Century‏ خلال 
الفترة المتأخرة من القرن التاسع (pe‏ وهو كتاب St‏ لنا فيه » كيف التقى 
بدحلانء وحضر Lar‏ من الدروس التي كان يلقيها الشيخ في المسجد cel tl‏ 
وفهمه لدوره كعالم ديني اضطلع بمهمة الافتاء الرسمية. 

ومن هذه الكتابات باللغة الانجليزية ge‏ بقلم تشارلز دوي Travels in‏ 
Arabia Deserta‏ (رحلات في الحزيرة العربية)» وكان تأليفه له خلال العقد 
السابع من القرن التاسع عشرء وفيه يقدم صورة وافية للحياة الحجازية بزعامة 
الشريف حسين الأول (۱۸۷۷- ۰0۱۸۷۹ فضلاً عن سيرة شخصيات متزعمة 
في غرب نجد والحجازء ومناطق أخرى كانت تسيطر عليها القبائل. 

ومنها رالد دي جوري Rulers of Mecca‏ (حكام ¿(ión‏ وهو WLS‏ تمد 
أهميته من اعتهاده على wily.‏ آخر لدحلان. هو «تاریخ الدول الإسلامية 
بالجداول الرضیة». ويناقش» في الفصل الخامس عشر can‏ التنافس بين بطنین 
من بطون الأشراف هما 953 زيد والعبادلة . 


۱۰ 


مدخل 
ومن هذه SL‏ الانجليزية مؤلّف مارستن : Britain's Imperial Role in‏ 
UL VI spill) the Red Sea Area‏ لبريطانيا في البحر (GAT‏ وهو مبني على 
ما استمده من معلومات من سجلات «مکتب اطند» ووزارة اشارجية 
شرح بعض أحداث تلك الفترة في الحجاز. 
ومنبا US‏ كين My Journey to Medinah‏ ففيه باب عن الحجاز وقبائلی 
عساکر الاشراف وتسلیحهم. فضلا عن أمور مدنية تتصل بنمط ال حياة في جتمع 
الأشراف. 
ومن المؤلفات الفرنسية التي استعنا بها في تحلیلنا الذي ضمُناه الباب الثالث 
و الأخير من هذه الدراسةء کتاب يوجين يونغ Les Puissances Dévant la‏ 


Revolte Arabe‏ فهر يعنى» من بين ما يعنى به» بتسجيل Las‏ الشوی 
الكبرى في النطقت وقد كانت آنذاك انجلترا وفرنسا وألمانيا وروسيا. 


ومن هذه لفات الفرنسية كتاب الرّحالة جرفيه ‏ کورتلیمو وعنوانه Mon‏ 
«Voyage à la Mecque‏ وفيه ضميمة fle‏ فيها نفوذ الأشراف وطبيعة الحكم 
العت‌اني . 


ومنپا كتاب رخالة آخر هو شارل Séjour chez le Grand Chérif de ayo‏ 
¿la Mekke‏ وهو يكتسب ati‏ من وصفه للعلاقة بين الأشراف والوهابيين من 
جهة» ومنصب الامارة من جهة أخرى . 


ومن مراجعنا العسربية الرئيسية» نشير إلى مرجعين یدخلان في نطاق GS‏ 
الرحلات وهما: الارتسامات اللطاف في خاطر الحج إلى أقدس مطاف 
. لشكيب أرسلان وتحقيق السيد محمد رشيد رضاء والر حلة الحجازية لوب النعم 
عبّاس.حلمي باشا GOI‏ خديوي مصرء للبتانوني» فالمرجع الأول یوفر لنا 
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معلومات تاريخية وجغرافية» يركز على تاريخ حكم الأشراف لكة dey cio SU‏ 
فهم الحياة الاجتاعية للسکان الحجازيين. 

ويلاحظ القارىء العزيزء أنني لم أورد کل بيانات هذه الكتب من تاريخ 
fey;‏ وطباعت بسبب رغبتي في تحرير النص هنا من كل هذه التفصيلات 
Arie)‏ وهکذ فإن بوسح القراء أن يرجعوا إل الصفحات من dl qo‏ 44 
للاطلاع على ct‏ المراجع الأساسية والثانوية JS‏ تفاصيلها. 


الفصل الأول 


القوى التي أحاطت بأشراف الحجاز 


مهيد 

من هم الأشراف؟ 

استخدم لقب شريف للمرة الأولى» في تلك الفسترة التي أخذت فيها أوصال 
الدولة العباسية في التفكك. فمنذ القرنين الشامن والتاسع, Lil‏ البيت 
العلوي (من all‏ إلى الحسن وا حسين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم) في 
التفرق واستیطان مناطق من الامبراطورية الاسلامية» us‏ صوّلت إلى 
طبرستان والدیلم والیمن والغرب بيوت من الاشراف أو السادة» فضلا عن 
تواجدهم بالطبع في معقل الاسلام؛ في الدینتین القدستین مكة المكرّمة والدينة 
المنورة. . 

ds‏ أواخر القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشرء لم یستطع نشاط 
القرامطت الذي اتسم بالعنف وبالاستیلاء على مكة المكرمة بعد الاحسای أن 
حول دون استمرار الدَّوْر الذي اضطلع به هؤلاء الأشراف في رئاسة القوم من 
حومم» وفي سدانة الكعبة BAM‏ وقراية الحجيج والضيوف وخدمتهم» وكانوا 
محل حسد Spd‏ من حولم ترغب في خلع هذا الشرف الرفيع des chede‏ 
رأس هذه القوى السلطنة العثانية. التي ما أن نجحت في حملتها ضد مصر 
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الجركسيّة المملوكية والمناطق التاخة LA‏ حتى تمتع السلطان سليم الأول بلقب 
«خادم الحرمين الشريفين»» وهو اللقب الذي أحيا استعماله» خلال هذا 
القرنء العاهل السعودي فهد بن عبد العزيز» ومن هذه القوى الوهابيونء 
والصریون. كا سيلي تفصيل ذلك في هذا الفصل إن شاء الله . 

ومن أجل إعطاء خلفية تاريخية كافية» يمكن بها متابعة وثيقة مفتي مكة 
المكرمة الشيخ أحمد بن زيني دحلان» وهي التي ضمناها الفصل التالي والثانٍ 
من هذا الكتاب» یتعین أن Bhai‏ بالقوى التي اكتنقت أشراف الحجاز» والتي 
سبقت هذه الفترة من حكمهم فا بين ۰۱۸6۰ و۱۸۸۲ وهي من أهم 
الفترات التي شهدت عديداً من الأطراف التي اشتبكت في صراع على السلطت 
في هذا المكان الحادىء من شبه الجزيرة العربية. هذه القوى نحدّدها كا يلي : 

I‏ - العغانیون 

- الوهابیون 
ج - الدور الصري في الحجاز وشبه الجزيرة العربية. 


Í‏ العث‌انیون 


لم يكن السلطان العثماني سليم الأول يدري. وهو يوجه جيوشه في e‏ 
۱۰۵۷ صوب مصر ليخضعها لنفوذه» أنه سيفتح باب اجتياح les‏ للمنطقة 
العربية المطلة على البحرين الأبيض ay‏ وعلى الخليج والحیط افندي. 
لكن Ze)‏ الذي نرجحه هو أنه كانت لسليم الأول آمال في توسيع رقعة 
del‏ العثانية في شكل إمبراطورية إسلامية» تشمل أقدس البقاع الإسلامية, 
le‏ في ذلك بيت المقدس ومكة المكرمة والمدينة لشورق وهكذا فإنهى مع فتحه 
las «pal‏ مفاتيح الکعبة المشرفة» وبمجرد إخضاعه الشام. mil‏ حدود 
هذه الإمبراطورية في الاتساع» » فشملت في عهد ابنه سلییان القانوني فتح بغداد 
في عام ۶ والبصرة في عام 5 »؛ والإحساء في عام 000 


وکان سلیم الأول فيا تفیده بعض الروایات CALM‏ ی نفسه بأن يكون 
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القوى التي أحاطت بأشراف الحجاز 


خليفة للمسلمين. wand)‏ نه بعد أن هزم طومان باي في era‏ آأجبر الخليفة 
العباسي الذي كان e”‏ 3 القاهرة› ليسلم a)‏ لقب الخلافة . 


di‏ تلك ابلیوش ll‏ كان ۳ ¿Las‏ يفصلون 5 الأمور الشرعية. 
والمدنية E Lal‏ الشاطق الي یتم ¿Epa‏ وعيلت السلطنة d Lill‏ 
db‏ الاستانت 5 ela Í‏ الإسلام في أرفع المناصب» وهو Gas‏ (شیخ 
الإسلام» أو الفتي . 

ويلاحظ من یدق في تصرّفات سليم الأوّلء أنه كان منضبطاً aL‏ فهو 
قبل أن يتحرك لقتال جيش GO]‏ آخر. هو جيش مصر المملوكية» استفق 
شيخ الاسلام الذي أصدر فتوی تجیز ذلك ۳1 لوحظ على جيوشه وجیوش 
العشانیین الغازية لأوروباء من قبله ومن coder‏ انضباطها الإسلامي كذلك. 
وكان استخدام اللغة العربية بشکل و oy‏ 4 وخاصة E‏ التدریس والافتاء 
والقضاء والوعظ والثقافة Le cin!‏ سهل على العثانيين من مهمة ة حكم 
الشعوب dy yl‏ ونهلهم من معين التراث العربي الاسلامي» وتتلمذهم على 
أيدي مدرسين وعل‌ای ع من مصرء واستفادتهم من الأيدي العاملة الماهرة 
العربية . 

Lips‏ النفوذ العثاني في المنطقة العربیة» خلال القرن السادس عشرء استمرٌ 
العثيانيون في إخضاع مناطق آسيوية» حيث لم تکف الحروب بينهم وبين 
روسیا ومن جهة آخری اشتیکوا ی صراع مع الدولة الصفوية في cdl!‏ كما 
كان عليهم أن مجردوا الحملات ضد النمساء > وضد مناطق ثارت عليهم He‏ 
الدروز بقيادة فخر الدین ۳ 71°( وضد منطقة شرقي قى البحر المتسوسط 
وكريت. وظلت الحروب .سجالاً إلى حين تفكك أوصال هذه الامبراطورية, 
خلال القرون التالية . 


ولعله من المهم» ¿pis‏ نرصد مسار الأحداث التاريخية» أن نشير إلى Sf‏ 
حكم العثانيين لصر كان [SE‏ یکاد یکون سطحياًء بمعنى آن الهم من الأمور 
5 هذا الحكم هو جباية الضر اب واعلان الولاء للسلطان العثاني ؛ ولعل هذا 
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تاريخ أشراف الحجاز 


كان سبب اعتبار مصر قنطرة موصلة للنفوذ lel‏ إلى احجاز» حيث مكة 
المكرّمة والدينة النورة وحكم الأشراف. ومن ثم إلى الهيمنة الإسلامية باسم 
الخلافة. ومن هذه الأحداث التاريخية ما حدث Ste‏ من تعاظم سلطة المماليك 
في مصر» حتى بعد فتحها في القرن السادس عشرء كما أسلفناء إلى Le‏ دفع 
على بك الكبير» إلى طلب أن يستقل بمصرء مقابل تأمين التجارة العثمانية» من 
خلال البحر الأحمرء وكان ذلك في عام ۱۷۷۷ م . 

على Of‏ العثانيين» في ما يتصل بالهيمنة الإسلامية على الأرضي الحجازية 
المقدّسة؛ قنعوا بحكم الحجازء جنباً إلى جنب مع الاشراف» فكانت 
السلطئة, أو الخلافة كا تسمت منذ عهد سلیان القانوني» تصدر الفرمانات 
تبارك فيها تول الأشراف أمراء على مک بينها كانت Sead‏ «واليأه من جانبها 
يتخذ the‏ مقرأ له» و «محافظاً» على المديئة المنورة. 

dy‏ معظم الأحوال كانت علاقة السلطنة بالأشراف علاقة مبنية على التوقیر» 
فهم بالنسبة لها من سلالة البيت النبوي ؛ وقد cba‏ هم بكيانهم فاص 
ووفرت لهم المزايا الماذية» والقانونية wu‏ منهم La‏ في حاضرتباء وكان هذا 
النقيب لا یقل في شرف منصبه عن منصب «شيخ te!‏ 

وني ما يتصل بتبعية البقاع العربية التي da‏ إليها حکم العثانیین نج ال 
جانب والي cide‏ ولا عشمانیین في الیمن» وسوریا ومصر وتونس والجزائر 
وطرابلس والعراق» وکان هؤلاء الولاة يرأسون متسلمین یتولون الادارة في الدن 
والثغور الهمة وجباية الضرائب. 


do‏ کل مصر من الأمصارء كان هناك ديوانٌ يضم كيار المسؤولين, 
والقادة العسكر core‏ والعلیاء الحلیین. والأعيان والتجار وأصحاب المهن 
والصنائع e‏ ورؤساء الطرق الصوفية . 


eres RWT)‏ عشر» كانت E salaan a‏ هي 
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القوى التي أحاطت بأشراف الحجاز 


رمز على اهيمنة الاسلامية آنفة e SIN‏ وبغداد التى كانت بمثابة البوابة الشرقية 
الحامية لبيضة BALI‏ من هجرات الصفويين في فارس» وضد الحجمات الوهابية 
على البصرة» والزارات Luda‏ في النجف وکربلاء» بل des‏ بغداد نفسها! 

حول هذه النقطة الأخبرقف وهي هجماث الصفویین واطجیات الوهابيةء 
نلقي ريا من its copall‏ أن Ub‏ صلة Lats‏ بالسطورات السياسية Lal‏ 
التي صاحبت الربع الاخبر من القرن الثامن عشر ally‏ استمرت بعد ذلك 
caos‏ النطقة حتى فترتبا العاصرة. 

ففي فارس» واصل كريم خان زند في e\Vvov ple‏ سياسة سلفه نادر شاه 
وهي أن تکون لفارس کلمتها النافذة في مياه الخليج » وقد استتبع ذلك أن یقیم 
علاقات حميمة مع القبائل العربية الكبيرة المقيمة على الساحل الفارسي. ومن 
yl al‏ شهر وبنو کعب . وحدث of‏ تحولت التجارة الانكليزية في الخليج من 
آبو شهر إلى البصرة» مما زاد من ثراء البصرة وأميتها على حساب القبائل 
العربية على GU‏ الفارسي من الخليج» وأحنق كريم خان زند» وجعله يفكر 
في الاستيلاء على البصرة التي تسيطر على خباية الخليج الشمالية» وبذلك يجتمع 
له التحكم في التجارة الخليجية؛ مع السّطوة والنفوذ واخلاص من غريمه باشا 
بغداد. وواليها سليان الذي أقدم على فرض ضرائب على الحجاج القادمين من 
فارس» والمتوجهين لزيارة كربلاء. 


وهكذا فرض كريم خان زند حصاراً على البصرة بين سنت (۱۷۷۵ - 
۷۲ ثم XE‏ من احتلاها بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات» ول ينته هذا 
الاحتلال. الا بوفاة كريم خان في عام ۱۷۷۹م ولا تحول البريد الاتكليزي إلى 
الزبارة مقر آل ا خليفة. واصلت ا حكومة الفارسية محاولاتها لاحتلال هذا الثغر 
ll‏ على lH‏ اعتباراً من عام \VVV‏ « وذلك Aisles‏ من شيخ أي شهر» 
ثم كان آن انشغل الفرس بخلافات ¿dolo‏ حول العرش » وانحسرت بذلك 
محاولات التحرش بالسلطنة العشانية المتمركزة في البصرة وبالثغور التي وقفت في 
صفّها مثل الكويت» وبالقبائل العربية القوية مثل العتوب. 


۱۷ 


تاريخ أشراف الحجاز 


غير أن خطراً آخر أبعد Gls‏ كان بالرصاد للباشا العثماني في بخداد, ولتسلم 
السلطنة في البصرةء ونعنى به خسطر الوهابيين الذين أخذواء بعد اشتداد 
شوكتهم في وسط نجد. في تأمين ظهورهم بمهاجمة مرفا الكويت الوحيد في 
متناولهم عند الطرف الشمالي الشرقي من الخليج وكذلك القبائل الواقعة على 
الخليج ¿yl‏ وهم پاجون Lice‏ وينتزعونها من أيدي $ (Le‏ حلفاء 
السلطنةء في عام ۰۱۷۰۷ ثم هم هاون العتوب وغيرها من القبائل . 


وبعدها أرسل العشانيون أول حملة حربية ضد الوهابيين في عام ۱۷۸۷ 
بقيادة حليفهم في تخوم البصرة» ثويني» وكان ذلك في Age‏ سليمان باشاء والي 
بخداد» قوي المراس» ثم كانت حملتهم الثانية ضد الوهابيين برئاسة ثويني نفسه 
بعد ذلك بتسع سنوات» وعندما لقي ويني car pas‏ أرسل باشا بغداد قائده 
علي باشا على رأس قوة فَدرت بسبعة آلاف من الجحنود الأتراك وضِعْفهم من 
العرب. لكن هذه الحملة فشلت كسابقتهاء ولاحق الوهابيون قواته الهزمة 
حتى مشارف الكويت» ومن بعد هذه المزيمة الق eae‏ بها القوة العشمانیسق 
استفحل النشاط العسكري الوهاي ضد باشا بغداد, في عهد عبد العزيز بن 
محمد بن سعود a AVTO)‏ ۱۷۰۳ع)۰ حيث هوهت کربلاء» وهدمت قبة المزار 
الحسيني بها في عام ۰۱۸۰۱ وفي عهد ابنه سعود (PAVO - VA Y)‏ عندما 
هوجت مدن أخرى تابعة للسلطنة في العسراق» من بينها البصرة والنجف 
والسماوة وبغداد نفسها! 


ولكن كيف تسنى للوهابيّة أن تصل إلى Js‏ هذه القوة التي مكنتهاء ليس 
فقط من تجميع النجدیین وراءها بل وهاحمت مكة E‏ عام ۱۸۳ واستولت 
عليهاء كا استولت على المدينة في العام التالي ما GST‏ إلى تحطيم قوة الشريف 
غالب؟ 


.۰ إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج منا إلى وقفة ندرس فيها الوهابیین 
بتفصيل AS‏ 


القوى التي أحاطت بأشراف احجاز 
ب - gulag‏ 


لقد قامت الحركة الوهابية على التوحيد والعدّلء ونبذ مظاهر البدعة في 
الدين» من مثل التوسّل بأصحاب القبور والأولياء لآداء الحاجات والاستجابة 
للدعای ومن مثل إقامة القباب. كا قامت على الدّعوة إلى الاسلام الحق 
Ay‏ عن كل مظاهر الشرك ودعاوى الجاهلية» وهذه الاعوة ليست جديدة 
Bas‏ إلى ما دعي إليه السلمون من جهةء كما أنها تتشابه مع المذهب 
الحنبلي» ويتضح فيها التأثر بالعلامة المجتهد ابن تيمية. لكن هذه الدّعوة لم 
تكن جرد عاولة لتحويل بعض المسلمين (Le‏ دأبوا عليه من epi‏ وما أقدموا 
عليه من مظاهر الإشراك sl‏ وإغا عنت تحذي السلطة القائمة» سواء كانت 
هذه السلطة هي سلطة القبائل الضاربة في نجد أو الإحساءء أو سلطة أمراء 
LK‏ المكرّمة وهم GLAM‏ أو السلطة العثانیت أو Uf‏ سلطة عربية اخری 
مجاورة. 

ومحمد بن عبد الوهاب» صاحب هذه الدعوةء ali] tut ols‏ في diye‏ 
ومن ثم فقد كان Lib‏ أن یدرس العلوم الدينية» ومن بينها الفقه ae‏ 
of all eat of,‏ والحديث الشريف. ويطلع على التفسير القرآنيء oly‏ يقرأ عن 
المذاهب الأربعة وكتبهاء ثم إنه توجه إلى بغداد Cad‏ من معين المعرفة الدينية, 
كما سافر إلى مناطق أخرى للغرض نفسه. وبعد استک‌اله دراسته عاد إلى 
عيينة» وعكف على كتابة رسائلهء ومنها رسالة التوحيد om Lino a‏ 
الإسلامية. ثم إنه أخذ بعد ذلك في شرحها للناس حتى صار له مريدوه. KET‏ 
wa‏ الحقيقية للحركة الوهابية هي عندما التقى بمحمد بن سعودء الذي ot‏ 
وسخر بتفوذه امال والرجال في خدمة هذه الحركة» وهكذا كان انتشارها PE‏ 
فهي تشرّق وتغزو كل صقع من أصقاع qe‏ العربي» بدءاً من البصرة 
والزبارة وكربلاء bya AL Gay Mes‏ وهي تغرب حتى تخوم AN‏ 
للاستيلاء على المدينتين المقدستين مكة والمدينة» وهي تستولي على عسير. وتتجه 
PA‏ إلى حدود اليمنء بعد أن استقر لما الأمر في وسط نجد. 
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تاريخ أشراف الحجاز 


وبعد ست وعشرين سنة من ظهور محمد بن عبد الوهاب في الدرعية» 
وتحالفه مع البيت السعودي» تم أول اتصال بين الوهابيّين والأشراف. واتخذ 
ذلك islas ee‏ أرسلهم ابن عبد الوهاب إلى مكة 
لیناظروا علماءهاء وقد أحسن شريف مكة غالب وفادتهی كا أن علياء مكّة لم 
يروا في دعوتهم شيئاً WE‏ للدين, > بل أقروا التشابه بينها وبين مذهب أحمد بن 
حنبل» غير OT‏ جو السّلام سرعان ما تعکر And‏ وفاة مؤسس الحركة ابن عبد 
الوهاب في عام ۰۱۷۹۲ oS‏ الوهابیون من الاستیلاء على الحساء ومن هزيمة 
بني خالد في عام 6 . ولا كانت السا ذات أهمية استراتيجية tal‏ 
فإنهم شعروا بالقلق ازاء تزايد النفوذ الوهابي الذي استطاع استالة القواسم 
المتمركزين في الجنوب إليهء ذلك أن الحسا كانت ذات es‏ خصبة. كما أن 
Lgl.‏ على الشاطىء ء الخليجي كانت معبراً للتجارة وتو فة Bealls‏ 


ومن قبل ذلك بعامین اثنين» أي في عام ۰۱۷۹۳ اصطدم الوهابیون 
بالعتوب في الكويت dy‏ البحرین. حيث كانوا يعدّون العتوب من الشرکین» 
أو الذين أعماهم الجاه عن التوحيد والعدل. 

ثم عاود الوهابيّون الهجوم على الكويت في عام ۰۱۷۹۵ وقد جندوا عناصر 
من داخل الحسا في ذلك الهجومء ومعلوم أن العتوب كانوا أصدقاء للعثانیین 
الذين أكرموا وفادة شيخ الكويت عبد الله الصباح» عندما زار عاصمتهم في 
عام . 

وهكذا نجد باشا بغداد يبعث بحملة ثويني آنفة الذكر وخاصة بعد سقوط 
الزبارت الهمت d‏ أيدي الوهابيينء js‏ خطوطة «لع iol, tes aed‏ 
البريطاني تفصيلات عن ذلك» وعن فشل هذه الحملة الي جردت ضد 
الوهابيّين في عام WAN‏ 

ولقد نجح الوهابيون کذلك. في Je‏ عدد من الحملات جردها ضدهم من 
cw pal‏ شریف مكة وأميرها غالب. کا وطدوا نفوذهم. بتعاونٍ معهم من 
جانب حاكم مسقط» اعتباراً من عام ۰۱۸۰۳ في البارة والبحرين» كما أخذت 


Ya 


القوى التي CLEA‏ بأشراف الحجاز 


سفن القواسم الموالين لهمء في مهاجمة سفن تجارية كويتيةء كا حاولوا slo‏ 
مرات الاستيلاء على الكويت نفسهاء لكن انشغاهم بصدٌ هجمات من جانب 
آل الخليفة. الذين استطاعوا انتزاع البحرين منهم في عام ۰۱۸۱۰ حال دون 
نجاح الخطط الوهابية في الاستيلاء على الكويت. 


ومع le‏ القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشرء أخذت الأمور تتسارع في 
مصر جارة الحجازء على الشط المقابل من البحر الأحمرء فبسبب التنافس بين 
الانجليز والفرنسيين على التحكّم في طرق التجارة بين الجند وأوروباء احتل 
الفرنسيون بقيادة بونابرت مصر في عام ۰۱۷۹۸ ثم نجحت شخصية آلبائیف 
كانت في عداد قوة أرسلها الباب العالي لإخراج الفرنسيين من مصرء في تسيّد 
الموقف» he dy‏ هجات للانجليز عندما حاولوا Lal‏ التحرش بالدفاعات 
cd zall‏ واهتبلها الباب العالي و فاعترف بمحمد علي Wy‏ عل مصرء ثم 
ما ced‏ وقد لس النجاح الوهابي/ السعودي التنامي في معظم شبه الجزيرة 
العربية وعلى شواطیء الخليج » أن طلب من باشا مصر العونة في إحماد هذه 
ois A‏ وبهذا الطلب fas‏ حلقة جديدة من حلقات gl pall‏ على السلطة. وهو 
صراع كانت ab‏ مصر والسلطنة العثانية والأشراف والوهابيون والانجلیز. 


ج ‏ الذور المصري لي الحجاز dis‏ الحزيرة العر dy‏ 


في خلال عشر سنوات من قدومه إلى ly GRE e paa‏ مصرء محمد علي 
باشاء من تأسيس نواة جيش قوې» dy‏ عام ۱۸۱۱ pael‏ ثلاثمئة مة مملوك كانوا 
يشكلون خطراً على سلطته» ومع ورود الفرمان السلطاني إليه فإنه بعث IL‏ 
حملة تعززها سفن من الأسطول المصري الذي رسا في ينبح في العام نفسه. وفي 
أولى المواقع التي جرت بين قوات طوسون. بن محمد علي وبين قوات سعود بن 
عبد العزيز بالقرب من e‏ دارت الدائرة Vel‏ على قوات الأول» الذي ما 

لبث أن حصل على تعزيزات من ينبع عاد بها ليستولي على المدينة في عام 
AVY‏ 


۳۱ 


تاريخ أشراف الحجاز 


وبمساندة من شريف ds‏ غالب chee)‏ القوات المصرية الطائف لكنّ 
النفوذ الوهابي السعوديٌ كان متمكناً في كل نجد وعسبر والقصيم وفي الشرق 
على الخليج » وهذا ما حدا بمحمد علي إلى أن يسافر بنفسه إلى الحجازء للترتيب 
لعملية احتواء ضد خصوم الدولة العث‌انية وخصوم الأشراف» وعندما نمي إلى 
محمد علي أن ثمة هو في نفس الشريف غالب مال معه إلى الوهابيين فإنه AÑ‏ 
القبض cado‏ ونفاه إل سالونیکا. 


واستطاع محمد علي بقیادته GUY‏ المزيمة GALL‏ الوهابي السعودي في ¿Je‏ 
وبعد أن انحاز بعض مشایخ البدو من شال نجد إليهء dod‏ اينه طوسون يغزو 
القصيمء غير أن عبد الله بن سعود یوقم معه اتفاقية Jil‏ فیها بالتخي عن مکة 
والمدينةء لكنه حصل فيها على إخلاء نجد من العساكر cds pall‏ وهنا نجد 
محمد علي يرفض المصادقة على هذه الاتفافیت ويعزل ابنه طوسون من BLS‏ 
الحملة المصرية» را أبنه Gell‏ ابراهيم قائداً عاماً ها. 


وبحلول ابراهيم» وهو قائد محنك. في الميدان في عام 21817 لم يضع وقتأ 
فهاجم القصيم من جدید ثم حاصر الدرعية بعد ذلك بعامین | إلى أن 
seal ales‏ بالأرض. ثم dye‏ حاكاً تركياً كمحافظ لنجد 
وانسحب إلى المدينة. وهذا ما يفسره دحلان في وثيقته, لاحقاء بإشاراته إلى 
عودة سلطة الدولة (العثانية) إلى تلك المناطقء ومن هذا يبدو أن دور القوات 
الصرية كان دوراً محدوداًء وهو إعانة الأشراف على حكم الحجاز» واستتباب 
الأمن في المناطق التي كان ode‏ توسع الوهابيين السعوديين. وهذا أيضاً ما 
يفسر السبب في أن هذه القوات لم تجعل لها موطىء قدم مشلا في عسير, طوال 
ee‏ في الفترة من ۱۸۲۵ حتى ۰۱۸۳۷ وفضلا عن ذلك فقد کان 
محمد علي مشغولا بصورة أكبر بعلاقته بالسلطنة العثانية في الاستانة حيث دخل 
الانجليز مع روسيا والنمسا وبروسيا في شكل حلف رباعي مع الباب العالي 
foie‏ فإذا أضفنا إلى ذلك حركة الالتفاف على شبه الجزيرة من ol‏ وهی 
التي قام بها الانجليز في عام ۰۱۸۳۹ عندما قاموا باحتلال عدن وشنبم 
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حملات ضد رأس الخيمة» وطلب بعض الحكام ومنهم عبد الله حاكم الكويت 
حمايتهم» في أول يوليو سنة ۱۸6۰ dus‏ على pall‏ عن سوريا لصالح 
الدولةء وهكذاء فان اثتلاف هذه الأمور جميعاً كان Lite‏ لعزم محمد علي أن 
يوطد أي نفوذ له في الحجاز. 


dy‏ يكن حظ محمد على وقواته في نجد أحسن Ve‏ من ¿Lal‏ إذ وجد 
الوهابيون السعوديون في «تركي» وهو ابن عم عبد الله. الذي سبق ذكر نهاية 
حياته في الآستانة» زعیما يقودهم. وعتيبة والدواسر في الوسط وفي الجنوب 
الشرقي . وعندما اغتيل تركي في عام ۰۱۸۳۲ حمل الراية من بعده في نجد» 
ابنه فيصل الذي سقط في أيدي قوات محمد على في حملة مظفرة بقيادة خورشید 
باشا (محافظ مكة) الذي استولى من جديد على الدرعية كما دانت له الرياض 
وكان ذلك في عام VATA‏ وتم ارساله إلى القاهرق وبذكاءٍ منه ودهاءء Aly‏ 
هناك علاقته بعباس باشاء ابن محمد على باشاء وكان أن ساعده هذا على 
المرب من مصرء حيث عاد ليقود الوهابتين» ويجبر آخر حاكم لنجد على 
الرحيل. وهكذا استمر الوهابيونء بعد وفاة فیصل. في حكم نجدء وساعدهم 
على ذلك تحالف قبيلة شمر قوية النفوذ معهم. وكذلك توطيد علاقتهم بالمحافظ 
التركي للمدينة المنورة. 

تلكم هي القوى التي أحاطت بالأشراف. أمراء بيت الله الحرام» خلال 
الفترة السابقة مباشرة لعام 184٠‏ الذي كانت أحداثه مفتتح وثيقة مفتي مكة 
الکرمة زيني دحلان. وهي الوثيقة التي تؤرخ للأشراف للأحداث السابقة 
AES)‏ - ۵۱۸۸۳) والتي يا في الفصل الثاني «SUS‏ استکمالا واستطراداً 
Ub bank‏ 
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الفصل الثاني 


حكم الأشراف للحجاز 
ná)‏ الفترة من Galant . ۱۸١۰‏ 


ai‏ نص الوثيقة من کتاب طبعته داز الكتب المصرية طبعة يتيمة في عام 
Le gil ۷‏ المكرّمة الشيخ أحمد بن زيني دحلان بعنوان: 
«خلاصة الكلام في بيان أمراء بيت الله uel Al‏ . رص ۳۱۰ - ۳۳۱) 


كان العسیریون قد توفي أميرهم علي بن JE‏ وکان من بني مفید وأقيم 
بعده أميراً عليهم ‏ عائض بن مرعي » وکان bal‏ من بني مفید. فاستفحل 
ملكه وتقوى» وتغلب على بعض المالك التي بقيت تحت طوع الدولة» Je‏ بني 
شهر وبيشة وبلاد غامد وزهران. فجهز محمد علي Lith‏ عساكر كثرة» ليتوجه 
بها مولانا الشریف" محمد بن عون» ويستخلص تلك المالك. فتوجه العساكرء 
وبقي أحمد باشا بمكة ade‏ بإرسال الذخائر والخزائن» ووقع بينه وبینهم وقائع. 
واستخلص تلك المواضع التي تغلبوا عليهاء وأرجعها إلى حكم AN‏ 
فصارت بلاد غامد وزهران وبيشة وبني شهر تحت طوعه. وتقدم إلى بلاد عسير 
لیستخلصها منهم ویرجعها LS‏ كانت عند مجيء محمد علي باشا إلى الحجازء 
فحصل من أحمد باشا تقصير في ارسال الذخائر والخزائن وما حتاجون إليهء 
فحصل للعساكر ضيق شديد من AA‏ وهم محاصرون بلاد عسيرء فوقع 
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الفشل في الجيوش وأدى ذلك إلى انهزام تلك العساكر. فرجع الشريف 
محمد بن عون إلى مكة» وكذلك العساكر. 

كان ذلك سنة إحدى وخسين» وأنكر LOL Jal‏ وقوع التقصير منه. ونسب 
التقصير إلى سيدنا الشريف محمد بن عون (gls‏ محمد علي باشا ليحضرا 
عنده بمصرء [Sled‏ في ذلك. فتوجها إلى مصر في سنة اثنتين وخسين» وأبقى 
الشريف محمد بن عون وکیلا عنه کت الشريف مبارك بن عبد الله الحموي 
العبدلي» وأبقى أحمد باشاء وکبلا عنهء أمير اللواء أمين بيك. فلا وصلا إلى 
مصر [SUE‏ عند محمد علي باشاء وثبت أن التقصير إنما كان من أحمد باشاء ول 
يثبت على مولانا الشريف محمد شيء من التقصير. فأذن محمد علي باشا لمولانا 
الشريف محمد بالرجوع إلى مک فوسط أحمد باشا وسائط لمحمد علي باشاء 
وبذل لحم في ذلك مالا جزیلا على أنه هو الذي برجم إلى مكةء ويبقى مولانا 
الشريف des‏ بمصر. 

وتعهّد أحمد باشا بان يستولي على عسير بالعسكر, في ثلاثة أشهر. فحضر 
مولانا الشريف محمد عند محمد علي باشاء وأخيره Ob‏ أحمد باشا يطلب الرجوع 
إلى مكةء وأنه يتعهد Ob‏ يستولي على عسير في ثلاثة أشهر. فقال له الشريف 
محمد: لا يقدر على ذلك ولا بعد ثلاث سنين. فقال محمد علي باشا: نجربه 
وننظر ماذا یصیر. وتبقى أنت عندي بمصرء ويتوجه هو. فقال مولانا الشريف 
محمد: لا بأس بذلك. فبقي مولانا الشريف عمد بمصر. 


ورجع Lal‏ باشاء وكان معتمداً على بعض (LSU‏ مغل الشريف 
منصور بن زيد الشنبري فإنه كان مصطحباً مع أحمد باشاء وكان يتعهّد له 
بحصول هذا الم وكان قد تولى إمارة غامد وزهران في بعض السنين» ويريد 
رجوعه إلى إمارته» وكان أحمد باشا معتمداً Laf‏ على سلطان بن عبدة 
العسيري. والمذكور كان أميراً على قبيلة من قبائل عسير يقال شم علکم» وكان 
قد وقع بينه وبين أمير عسير اختلاف. فأراد أن يقتله» فهرب وجاء إلى مكة 
ملتجئأ قبل هذه الوقائع بسنين. فسعی له أحمد باشا عند محمد Je‏ باشا في 
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ترتيب معاش جزيل ومرتبات جزيلة» فبقي TN.‏ أحمد باشاء 
ويداهن مولانا الشريف (ace‏ ظاهراًء وميله في الباطن مع أحمد باشا. فكان 
ot‏ أن قبائل عسير لا تخرج عن طوعه, وأنه i‏ ترجه qa‏ هد Sal Uy‏ 
aS‏ بلاد عسير. فلا رجع أحمد ياشا من مصرء أبقى أمين بيك قائ مقامه. 
وتوجه هو بالعساكر إلى الحجاز وبلاد غامد وزهران» ومعه الشريف منصور بن 
زید. وكثير من الأشراف. وسلان بن عبدة العسيري . فوقع بينه وبين عسير 
en‏ في الحجاز» وانتصر أحمد باشا في وقعة منهاء في سنة ثلاث ey‏ 
تسمى وقعة الباحة. واستخلص منهم بلاد غامد وزهران؛ ثم رجعوا بعد ذلك 
واحذوها. ولا حصلت له هذه النصرة أرسل البشاثر إلى مكةء وضربت 
المدافع » وأمروا بالزينة بمكة وجدة Bi‏ ثلاثة آیام . وآرسلوا إلى مصر desd‏ 
علي باشاء وعظموا هذه النصرق مع أنهم نهم ما قدروا أن يتقدموا بالعساكر إلى 
بلاد بني شهرء ولا إلى بلاد عسير. بل في ست اربع mts‏ العسيري 
إلى بلاد غامد وزهران واسترجعها. والحاصل أن الأمر استمر بلا نتيجة ولا 
فائدة» إلى سنة ست وخسین. ومولانا الشريف محمد بن عون مقيم بمصر ومعه 
ولده الشريف عبد call‏ والجميع في عز وإكرام» وولد لسيدنا الشريف محمد 
بمصر ولده الشريف حسينء في آواخر سنة أربع وخسین. وأرسله إلى مكة 
ليكون عند الراضع. فوصل إلى مكة في المحرم سنة س وخمسين. 

فلا كانت سنة ست وخسین. بعد انعقاد الصلح بين مولانا السلطان عبد 
المجيد ومحمد علي باشاء كان من جملة شروط الصلح أن يترك محمد علي باشا 
الحجاز والشام e‏ ويفوض الحميع لمولانا السلطان. ويبقى له ولاولاده ملك مصر 
ob Lely‏ محمد علي باشاء لمولانا الشريف محمد" أن يرجع إلى مكة في 
امارته کا cls‏ وأن يجهز له عساكره التي بالحجازء ويرسلها إلى مصر. لأنه 
كان له عساكر كثيرة بالحجاز والحربية آعني بلاد حرب". وخشي أنه إذا شاع 
زوال حكمه عن الحجاز يحصل اضطراب بالحجازء فيقع ضرر على عساكره. 
shy‏ أنه لا يحصل التسكين والأمن في el‏ ويتسهل إرسال العساكر إلا 
بمولانا الشريف محمد بن عون . 
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وكانت العساكر التي في حرب بمعية سليم باشا الملقب اطزبير» وكان غياً 
بعساكر في الغازية والخيف“. وكان قد ملك تلك البنادر والخيوف» وضايق 
قبائل حرب أشد المضايقة» وقطع كثيراً من نخیلهم, وفروا هاربين إلى رؤوس 
SLA‏ وصاروا منحصرین فیها. وتقطعت الطرق» وحصل لأهل الدينة ضیق 
شدید. وانقطعت عنهم الذخائر. واشتّ الغلاء عندهی حتى بلغ الأردب» 
القمح ثلاثين OL)‏ فاستحسن محمد علي باشا أن يكون توجه مولانا الشريف 
محمد اوا إلى بلاد حرب, لإزالة هذه الشکلات. وإرسال عساكره التي هناك. 
فتوجه من مصر في سنة ست وخسین . 


فلما وصل إلى موضع العساکر. شاع خخير وصوله عند قبائل حرب 
المنحصرين في الجبال فحصل هم خوف شدید. وأيقنوا DAL‏ والاستئصال. 
فأرسلوا له يطلبون الأمان go‏ يقهرهم بالسيف ويطلع الفقرة". فتجهز بتلك 
المساکر. وقصد الفقرة وهي أعظم for‏ لهم یتحصنون فيه» وهم في الفقرة 
نخیل ومزارع وأموال كثيرة. فلما آقبل على الفقرق ما قدروا على قتالی بل DP‏ 
في کل جهة. فطلع الفقرة وأحرق فيها أماكن» وقطع بعض النخییل» ghey‏ 
لقبائل حرب خاية Jl‏ واهوان. ثم أرسلوا یطلبون منه الأمان فأمنهم. فأقبلوا 
عليه clot if‏ وعاهدوه . واشترط ۳ شروطاً فقبلوهاء ثم رجع من الفقرق 
وأرسل العساكر إلى مصر بغاية الراحة والأمن ثم توجّه إلى المدينة» وسلكت 
الطرق. وارتخت الأسعارء وزالت تلك الشدة. 


ولا دخل المدينة» كان بها oles‏ باشاء من طرف الدولة» شيخاً على الحرم 
النبوي» وشريف بيك مديراً على الحرم » ثم صار باشا بعد ذلك. ولما دخلا على 
مولانا الشریف حمد» یوم قدومه Al‏ للسلام عليه والتهنگة بالقدوم» قالا 
له: cal‏ غوث Com Hl‏ أغاث الله بك أهل مكة في سنة ثلاث وأربعين» 
وأغاث بك أهل اليه نهدا العام . فاجایهم VAY‏ حالاً بقوله: وأنا ابن 
عون وابن عون إذا صحف يكون أنت غوث" فتعجبا من استحضاره هذا 
الجواب. ثم إنه بعد قدومه المدينة» حصل له مرض شدید» وأرسل إلى مكة 
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وطلب أهله. فأرسلوا إليه إلى أن شفاه الله تعالى من المرض . وعم الإصلاحات 
المتعلقة بالمدينة وأعاهاء ورجع إلى مكة في آخر سنة ست وخمسين. Ads‏ 
شهر ذي الحجة من السنة الذکورت كانت ولادة ابنه الشريف عون الرفيق 
الذي كانت أمه حملت به وهم في المدينة. فهو مدني مکي وساه السيد اسحق 
شيخ السادة. في الدار التي بالشامية لسيدنا الشريف محمد بن عون المشهور بدار 
AH!‏ وحضرت تسمیته. وكان في مدة مكثه في المدينة أرسل ابنه مولانا 
الشريف عبد الله إلى مکت وكان ارساله من مصر حين عزم على التوجه إلى 
بلاد عر . فلم يتوجه معه ابنه المذكور إلى بلاد حرب بل قدم إلى ie‏ 
وهار EE‏ مقامه» وكان عمره إذ ذاك نحو عشرين سنة. فقام بالأمر وكالة عن 
أبيه celal at‏ وحصل بعد قدومه تجهيز العساكر المصرية التي بالحجازء 
وأرسلت إلى مصر في غاية الأمن والاطمئنان. وتوجه أحمد باشا وآمين بيك إلى 
O as‏ 


ثم وجهت الدولة ولاية جدة ومشيخة ة الحرم لكي لعشان باشا”". الذي 
کان bus‏ للحرم النبوي » ووجهت مشيخة ة الحرم النبوي لشريف بيك» الذي 
كان مديراً بالمدينة وصار شریف باشاء وقدم عشمان باشا مكة أيضاً سنة ست 
¿uds‏ ثم أقام عثمان باشا مولانا الشريف عبد الله بن سيدنا الشريف 
محمد بن عون BE‏ مقامه. فصار [SU‏ لمقام الإمارة والولاية Lube‏ بینیا. ولا 
رجع سيدنا الشريف محمد بن عون من المدينةء أبقى في المدينة الشريف 
محمد بن عبد الله بن سرور قائياً مقامه . واستمر الأمر بين مولانا الشريف محمد 
وعثان باشا بغاية الاتفاق والمحبة إلى سنة ستین» فوقع iy‏ اخحتلاف» sl‏ 
بیانه إن شاء الله تعال . 


ولا توجهت العساكر المصرية إلى مصرء كان لمحمد على باشا بالحجاز کشر 
من الذخائر والمهيات والحبخانات. فقومت جيعها بالقيمة» واستقبلتها الدولة 
لتخصم من الخراج القرر على محمد علي باشاء في مقابلة ولايته مصر. وكانت 
تلك الذخائر لیات شيء لا مكن ست ولا ضبطه . من جملة ذلك أنه وجد 
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caj‏ من صنف العدس وحده بمكة. ثلاثة وعشرون coa cal‏ وقس على 
ذلك بقية الأشياء . 


وتقدم أن محمد علي باشاء لما كان بالحجاز» رتب معاشات ومرتبات لكثير 
من الأشراف وغيرهم. فاستقبل Olde‏ باشا ذلك كله» وعرف به الدولت 
فأجازته وأمرت ببقائه» وصيرته في دفاترها. وكذلك تقدم أن محمد علي باشا 
جدد دفاتر قمح Al At‏ الرتبة لأهل مکت ورتبها على ترتيب غير الذي كانت 
cade‏ لأنه a‏ بأيدي التجار والأغنياء بالفراغات وليس بأيدي الفقراء Ugo‏ 
شیء. فابطل تلك الدفاتر» ورتبها على ما هي عليه الآن. فلا وصل عثمان 
افا slay‏ اقا لالدو الق Bus‏ رایع الريب الق :ري غيل 
L Je‏ 


وينبغي أن نذكر هنا تجهيز محمد علي باشا على الدرعية والرياضء لقتال 
فيصل بن تركي بن عبد الله ب المح ار فيكون عبد الله 
dal‏ ال . وقد تقدم Lal‏ أن فيصل بن تركي ALE‏ 
نجدا بعد أبيه» ثم قوي واستفحل ملکه» ورجع إلى إشهار الدعوى التي كان 
عليها أسلافه. فلا بلغت الأخبار محمد علي باشاء أمر بتجهيز العساكر إلى 
قتاله» وجعل على تلك العساكر خورشيد باشا الذي كان حافظ مكة سنة سبع 
وأربعين» ووقعت الفتنة بينه وبين تركي بلماز» كما تقدم بيان ذلك ر فتجهز 
خورشيد باشا بالعساكر الكثيرة للمسير إلى نجد. وكان مسيره من الدينة النورة 
سنة ثلاث وخمسين. فلا وصل إلى نجد. وقع بينه وبين فيصل بن تركي وقائع 
حصل فيها قتال شديد» يطول الكلام بذكره. واستمر الأمر leis‏ إلى أن قبض 
على فيصل» واستولى على الدرعية والرياض وغيرهما. وأرسل فيصل إلى مصر 
لمحمد علي LAL‏ سنة أربع وخمسين. وكان صحبة خورشيد باشا خالد بيك ابن 
سعود» als,‏ خالد من الاسری الذين قبض علیهم ابراهیم باشا سنة ثلاث _ 
وثلاثين» وأرسلهم إلى مصر. فكبر خالد بن سعود. وتربي بمصر. فاستحسن 
محمد علي باشا أن dag‏ أميراً في نجد بلاد آباكه. فأرسله صحبة خورشيد 
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باشاء ورتب له المرتبات الجزيلة. فلما قبض خورشيد EL‏ على فيصل بن 
تركي» وأرسله إلى مصر آقام خالد بن سعود أميراً في الرياض» ومهد له 
الأمور إلى أن استقر أمره. ورجع خورشيد باشا بالعساكرء فاستمر خالد بن 
سعود سنتين» ثم ظهر منه عدم استقامته وعدم سلوكه على الطريقة التي 
يرتضيها أهل نجد. فثار عليه رجل يقال له عبد الله بن ثنيان» قيل إنه ليس 

من آل سعود أهل الإمارة» وقيل إنه منهم» فتغلب وعاهده الناس وأراد الفتك 
بخالد بن سعود. فهرب خالد وجاء إلى مكة ar‏ وكان يتردد بين مكة وجدة 
إلى أن توفي» وكان له معاش جزيل مرتب من محمد علي باشا. وصار pal‏ نجد 
لعبد الله بن OLS‏ فلا بلغ الخبر فيصل بن تركي الذي أرسله خورشيد باشا 
ا صار فيصل يدبر الأمر في هربه من مصرء ليصل إلى نجد» 
وينتزع الملك من عبد الله بن ثنيان. فسهل الله له ذلك بإعانة عباس باشا بن 
طوسون باشا بن محمد على باشا. وكان الأمر في ذلك الوقت محمد على UL‏ 
ولابنه ابراهيم» ولیس تعباس باشا شيء من الأمر الا اله كان Le‏ عند جده 
محمد علي باشاء مسموع الكلمة عند رجال دولته. وکان يجتمع کثیرا بفیصل بن 
تركي وهو حبوس. فقال له فيصل يوما: إن نجدا صارت بيد عبد الله بن 
ثنيان» فلو أتخلص من الحبس» وأصل إلى نجد. أنتزع الملك منهء إن شاء الله 
تعالى» poly‏ خادما لأفنديناء تحت أمره. فوعده عباس باشا بأنه يدبر هذا 
الأمر له وأمره بكتمانه . ثم بعد آیام أحضر له ركائب وخیلا خی وضعها 
بموضع بعيد عن مصرء واحتال في إخراجه من القلعة المحبوس فيهاء بمواطأة 

مع البواب سرا فخرج في ليلة» ووصل إلى المواضع التي فيها الركائب والخيل 
هو وبعض آتباعه ورکبوها وتوجهوا إلى نجد. وبعد يومين. بلغ خبر هروبه 
ابراهيم باشاء Sb‏ كثيراً من العسکر پسبرون خلفه لیدرکوه وكان من رکب 
معهم عباس باشا. فساروا یومین. فلم يدركوه فرجعوا. dy ds‏ فيصل سار 
هو ومن معه» إلى أن وصلوا جبل شمرء وقصدوا ابن رشيد أمير جبل شمرء 
فأضافهم وأكرمهم وأحسن نزهم. ثم سار بكثير من فومه معهم وفصدوا 
القصيم » فلا وصلوا القصيمء قابلهم أهله وأضافوهم وأكرموا نزلهم» وساروا 
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معهم بكثير من قومهم معهم فصار الجميع جيشاً فقصدوا عبد الله بن ثنيانء 
وهو في الرياض» فقاتلوه وحصروه إلى أن قبضوا عليه وحبسوه ثم یل شنقاً 
في الحبس» وكان ذلك سنئة ثان وخمسين. 

واستقل فيصل lll‏ واستقامت له الأمور. واستمر إلى أن توفي سنة اثنتين 
وثانین . وأصابه في آخر ope‏ غشاوة في عینیه» فصار لا يبصر. فكان يوقف 
عنده بعض خلمهء يعرفونه الناس» ويخبرونه بكل من أقبل للدخول عليه قبل 
أن يصل إليه. ولا توفي فيصل» قام بالأمر من بعده ابنه عبد الله. ثم وقع بينه 
وبين إخوته اختلاف» فانتزعوا الأمر منه وقام به أخوه سعود بن فيصل ثم 
مات ورجع الأمر إلى عبد الله وهو باق إلى OY‏ أعني سنة ألف وثلائمئة. إلا 
أن مله ان مق als Oc‏ 
وخرج عن طاعته fal‏ القصيمء وصاروا تحت أمر الدولة. وکذلك ابن رشید» 
pul‏ جبل eyed‏ قوئ ملکه. :وخرج عن طاعة عبد الله بن فيصلء. وصار تحت 
طاعة الدولة» ويدفع لهم خراجا. وكذلك أهل القصيم يدفعون للدولة خراجا 
وأميرهم منهم. ولم يبق تحت طاعة عبد الله بن فيصل سوى PLA‏ القريبة 
As‏ 

ولنرجع إلى إتمام مدة إمارة سيدنا الشريف محمد بن عون وقد تقدم أنه كان 
بينه وبين عثان GE LAL‏ المحبة والألفة إلى سنة ستین. ثم حصل ls‏ تنافر 
واحتلاف سببه أن عثمان باشا أغراه بعض الناس على بعض الأمراء من 
الاشراف. منهم الشريف سلطان بن شرف والشريف عبد الله بن زيد بن 
سليم» وفالوا له إنهم يأخذون AST‏ المتحصل من الزكوات المتحصلة من 
alle,‏ ولا يدخلون الخزانة إلا النزر اليسيرء فتهدد عثان باشا بعض الأمراء 
الذين قيل فيهم ذلك فلا بلغ الخبر مولانا الشريف محمداً غضب لذلك» 
وحصل بينه وبين Olde‏ باشا التنافر» ونزل عثان باشا إلى جدة pls‏ پا 
وتوجه مولانا الشريف محمد إلى الطائف ثم إلى البعوث وأقام به. وصار كل 
منیا ینتظر الجواب من دار السلطنت لان le AS‏ إلى الدولة الشكاية. 
وني تلك الدة S‏ القيل والقال. وصار الناس» ea‏ الفساد. یشبرون الشر 
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cle‏ ويختلقون كثيراً من الأكاذيب. وأمر UL, dite‏ كردعئمان كبير العساكر 
LL‏ أن یتوجه بالعساكر إلى المبعوث. ويكون في مقابلة سيدنا الشريف 
محمد. وقصد بذلك التخويف والمحافظة عليه. فلم يكترث بهم مولانا 
الشريف» بل بل أذن لهم بالنزول في مقابلته . وكان کردعشان gk‏ إليه cod Jo‏ 
ويجلس عنده وهو يقابله ويكرمه. ال ع 
إرسال الشريف علي بن غالب إلى مكة. وأظهر أن القصد بذلك حضوره عند 
calal‏ > لحفظ أموالهم. فأذنت الدولة للشريف علي بن غالب بالتوجه. وكان 
مولانا الشريف محمد بن عون عرف محمد علي باشا با هو حاصل بینه وبين 
Olde‏ باشل وكان محمد علي باشا يحب الشريف une‏ لكونه السبب في أصل 
ولایته امارة La aKa‏ محمد علي باشا lage‏ نی نصرته وكان مسموع الكلمة 
عند الدولة ورجاضا. فلا توجه الشریف علي بن غالب من دار السلطنت 
وجاءت الأخبار إلى مكة بتوجهه كثرت الأراجيف بمكة. وشاع بين الناس أنه 
Bl‏ وصل يتم مراد alge‏ باشاء ويقبض على مولانا الشريف et‏ ويأتي بعد 
ذلك الشریف عبد الطلب آمیرا غل مکد. a‏ هذه الاشاعات. ولا وصل 
الشریف علي بن غالب إلى مصر آکرمه محمد علي باشا غاية الاکرام واحتفل به 
¿le‏ الاحتفال وكان ذلك سنة إحدى وستين. - ثم بعد ذلك GAA‏ آيام» توق 
وانتقل إلى رحمة الله تعالى بمصرء فقيل إنه مرضص» وقيل مات us‏ والله 
أعلم بحقيقة ذلك. . ثم إن محمد علي باشا عرف الدولة العلية با هو حاصل من 
عثان باشاء من المضاررة للشريف محمد بن عون وطلب منهم أن يعزلوا عثمان 
باشا من ولاية جدة» ويرجعوه إلى مشيخة حرم المدينة» وأن شريفاً باشا الذي 
في المدينة يكون ly‏ على جدة وشيخ الحرم المكي . فاجیب محمد علي باشا إلى , 
ذلك. وصدر الأمر من الدولة بذلك. فلا جاءت الأخبار لعشان باشا يما صدر 
به الأمر اغتم ومات من لیلته. وقیل إنه سم نفسه وكان label‏ 
إحدى وستین. ثم جاء شریف باشا من المدينة» بعد وصول الأمر له من الدولة 
العلية» ووقع بينه وبين مولانا الشریف محمد بن عون غاية الحبة والالفق 
واستقامت الاحوال على أتم النظام . 
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وفي سنة اثنتين أو ثلاث وستین. توجه مولانا الشريف محمد بن عون إلى 
نجدء بأمر من الدولة العليةء لإخاد فيصل بن تركي OP eb Mel‏ لأنه بلغ 
الدولة أنه استفحل ملكه. ویخثی من تطاوله کا كان من أسلافه. فصدر الأمر 

من الدولة بتوجيه العساكر لقتاله وإحماده. Oly‏ يكون ذلك بمعرفة الشريف 
محمد بن عون وتدبيره. فأخذ العساكر وتوجه بنفسه وكان توجهه من bs ARA‏ 
dy‏ انا بالعساكر والقبائل cardas‏ وسار معه ابن a.‏ 
من القبائل. فلما وصلوا إلى القصیم۳ نزلوا بهء فقابلهم أهل القصيم 

وأعطوهم الطاعت ووعدوهم النصر. فلا بلغ الخبر فيصل بن تركي دخله غاية 
الرعب» وأرسل Ja‏ القصیم وطلب منهم E‏ وت 
pene vr‏ عليه راجا فاجتهدوا مع مولانا الشريف محمد في الصلح إلى أن 
رضي ووضعوا عل فبصل بن E SS‏ لكل سنة عشرة آلاف ريال» 
فرضي WL‏ فیصل. وتم الصلح . ورجع مولانا الشريف محمد بالعساكر في 
سنته تلك» وكان رجوعه من الشرق إلى الطائف واستمر فيصل يدفع ذلك 
الخراج سنين كثيرة إلى أن توفي فيصلء ثم انقطع دفع ذلك الخراج وتقدم OT‏ 
وفاة فیصل کانت سنة ائنتین وئمانین*۹. 

dy‏ سنة آربع وستین» تخل محمد علي باشا عن ملك مصر لرض أصابه» 
فقلده ولده ابراهيم باشاء ومكث نحو أحد دن Ayers‏ وتوفي في ذي الحجة 
من السنة الذکورة. فأقيم في ولاية مصر. عباس باشا بن طوسون باشا ابن 
محمد علي باشا. dy‏ رمضان سنة مس وستین. توفي محمد علي باشا» وعمره 
تسم وسیعون . 

وفي سنة آربع وستین» وجهت الدولة. للشریف عبد الله ابن مولانا الشریف 
محمد بن عون رتبة باشا میرمیران بنیشان, ولأخيه الشریف على is,‏ باشا أمير 
الأمراء بنیشان . ثم بعد مدق جاء مثل ذلك لأخيه الشریف الحسين» » ثم جاء 
بعد مدة مشل ذلك لأخيه الشریف عون الرفيق» ثم بعد مدة ele‏ مشل ذلك 
ad‏ الشريف عبد الله ثم بعد مدة ترقی اج إلى أن أعطوا رتبة الوزارة . 
وني سنة حمس وستين. عزل شريف باشا وتول بدله حسيب باشا. 
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وی هذه السنةء توجه الشريف عبد الله Lak‏ بكثير من العساكر إلى بيشة 
AY‏ عسير"'» لأنهم تطاولوا واستولوا على بيشة وبني شهر""؛ فسار ee‏ 
وأرجع تلك المواضع إلى حكم الدولة, وعقد صلحاً مع عسي على أنهم 
يتجاوزون بلادهم. وي هذه السنة ا توجه سيدنا الشريف محمد بن عون 
إلى الحديدة بكثير من العساكر الباقية » بعد الذين توجهوا إلى بيشة مع الشريف 
عبد الله. وكان توجه مولانا الشريف محمد إلى اليمن» من طريق البحرء 
وانتزع الحديدة”" ML‏ وزبيد"" وبيت الفقیه(۳» من يد الشريف الحسين بن 
على بن حیدر, لأنه كان تغلب عليها وملكها. فلا وصل مولانا الشريف محمد 
بالعساکرء خاف الشريف الحسين وسلم البنادر المذكورة لسيدنا الشريف 
محمد بلا قتال. ووعدوه Ob‏ الدولة ترتب له مرتبات في مقابلة ذلك. dog‏ له 
U‏ ثم بعد تملكه تلك البنادر رتبها وجعل فیها آمرای وجعل N‏ 
الله بن شرف في المخاء وكان قد أعطي رتبة باشاء ومكث هناك أميراً | إلى أن 
توفي بعد سنة. وأما سيدنا الشريف عمد فإنه بعد تملكه البنادر» أرسل العساكر 
إلى celo‏ ومعها معاونه توفيق باشاء والسيد اسحق شيخ السادةء peras‏ 
محمد بن يحبى من آبناء أئمة صنعاء""» فتملكوا صنعاء ووضعوا فيها إماما 
محمد بن يحبى » ثم بعد أيام ثار عليه Jal‏ صنعاء وقتلوه» وقتلوا توفيقاً باشاء 
وبعض العسكر وأخرجوا الباقين. Lely‏ الحديدة وبقية البنادر فبقيت على ما رتبها 
عليه سيدنا الشريف محمد بن عون ورجع من ستتهء وكان رجوع ابنه الشريف 
عبد الله من بيشة قبل رجوعه. dy‏ مدة غیبته) كانت AST‏ الأحكام بتصرف 
حسيب AL‏ ورتب Lube‏ من العلياء والمفتين الأربعة في كل أسبوعء وصار 
يصنع هم طعاماً من أفخر الأطعمة الملوكية في كل أسبوع» وأظهر في أول الأمر 
أنه يريد التحقيق في الأحكام الشرعية وإجرائها على طبق الشرع الشريف. 
وقسم هدايا جزيلة على العلیای ثم ظهر بعد ذلك أنه ما يريد انتزاع الأوقاف 
السلطانية من أيدي الناس الذين استولوا عليها بالفراغات الشرعية» فلم يمكنوه 
من ذلك. وقال له مفتي مكة» السيد عبد الله المرغتي: لا يسوغ لك ذلك 
بحال. فعزله وقلد منصب الإفتاء للسيد محمد الكتبي الحنفي الأزهري» وظن 
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أنه يوافقه على مراده» فصار السيد محمد الكتبي متحيّراً في هذا AW‏ وانعقد 
لذلك مجالس كثيرة في كل أسبوع . فأراد حسيب باشا فتح Jesse‏ السيد 
عيد الله بن عقيل» el‏ السيد اسحق شيخ السادة» لينتزع منه داراً بناها 
السيد عبد الله المذكورء بالقرب من الصفاء وأصلها من الأوقاف السلطانية. 
فلا Gad‏ السيد عبد الله بن عقيل أنه يريد فتح الدعوى عليه» ركب بالليل 
عل ركائب وتوجه من طريق البر إلى مصرء ثم منها إلى دار السلطنة» وكتب 
أهل مكة محضراً Eke‏ عن حسيب باشاء وبشوا به إلى السيد عبد الله بن 
عقيل» ليقدمه إلى مولانا السلطان وفيه dle‏ من أختام أعيان أهل مكة من 
العلماء والأشراف والسادة وغيرهم . مضمونة الشكاية من حسيب باشاء وأنه 
يريد انتزاع الأوقاف السلطانية من أيدي أهلها الواضعين pl‏ عليها 
بالفراغات الشرعية» فقدمه السيد عبد الله بن عقيل لؤلانا السلطان» وانعقد 
لذلك مالس في دار السلطنةء ثم برز الأمر من السلطنة السنية هنم حسيب 
باشا عن التعرّض للأوقاف السلطانية» وإبقاء ما كان على ما كان وتحرر لذلك 
فرمان* سلطاني بطرة مولانا السلطان عبد الجید ابن مولانا السلطان محمود. 
وجاء به السيد بن عقيل» وكان حسيب باشا بعد أن تحقق» توجه السيد عبد 
الله بن عقيل إلى دار السلطنة» أمسك عن فتح الدعاوى في الأوقساف 
السلطانية» ينتظر ماذا يكون بعد وصول السید عبد الله بن عقيل . فلا جاء 
السيد عبد الله بن عقيل بالفرمان المذكور» بطل كل ما آراده حسيب باشاء 
واطمأن الناس» وكان الفرمان المذكور coy dl‏ والخطاب فيه لأمير مكة سيدنا 
الشريف محمد بن عون. فقرىء الفرمان بحضوره وحضور حسيب باشا ومجمع 
من وجوه الناسء فامتثل ذلك حسيب باشاء ورجع عما كان في عزمه. وبقي 
هذا الفرمان حفوظا عند السيد عبد الله المرغنيء بعد أن سجل في سنجل قاضي 
مكة. ثم جاء الأمر من شيخ الاسلام» عارف عصمت ¿ly‏ سیب باشا 
بإرجاع منصب الفتوى للسيد عبد الله المرغني ففعل ذلك. ثم جاء بعد ذلك 
العزل لحسيب باشا في شوال سنة ست وستين» وكان ابتداء ولايته في آخر سنة 
أربع وستين. ووصل إلى مكة في المحرم سنة حمس وستین. فكانت مدة ولايته 
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بمكة سنة وتسعة أشهر. وولى بدله عبد العزيز باشا الملقب آقه باشاء واشتهر 
هه a e idly y Sell es‏ تیب SC‏ 
المدينة للزيارةء ثم منها إلى دار السلطنةء وكان معه شريف باشاء لأنه لما عزل 
حسيب باشا لم يدوجه إلى دار السلطنتة » بل بقي بمكة مصطحباً مع حسيب 
Arie‏ إلى أن توجها bee‏ بعد عزل حسيب باشاء ومجيء آقه باشا ASL‏ 


وفي سنة سبع وستین. نزل الشريف عبد الله باشا إلى cide‏ ومعه agf‏ 
الشريف على باشاء لقضاء بعض أشغال لما. فحضرا Log‏ عند آقه باشاء وكان 
ذلك و شهر رجب من السنة المذكورة» فابرز فما أمراً سامياً من الصدر الأعظم 
رشید Lal‏ مضمونه LA) ga‏ مع LAS‏ سیدنا الشریف محمد بن عون 
مضمون ذلك الأمرء فامتشل الأمر» ونزل إلى جدة, ورکب مع ولدیه في 
المركب» وتوجهوا إلى دار السلطنة ومعهم بعض العسکر من طرف آقه باشا 
في AS‏ الشریف منصور بن الشریف يحبى بن سرور قائياً مقام آمیر مکة. 
وشاع بين الناس أن الدولة ترید توجیه الامارة لسیدنا الشریف عبد الطلب؛ 
وحسن السید اسحق لاقه باشا أنه يطلب توجیه الامارة للشریف منصور بن 
يحيى » فکتب في ذلك. واصحبه محضراً من الاشراف وغيرهم من أعيان 
الناس» مضمونه طلب الإمارة للشريف منصور فلم یصادف ذلك عند الدولة 
العليّة قبولا» بل وجهت الامارة لولانا الشریف عبد الطلب في شهر رمضان» 
ووصل إلى مكة في ذي القعدة من السنة المذكورة. 

ولا وصل مولانا الشریف محمد وأولاده إلى دار السلطنة. حصل هم غاية 
العز والاکرام وأنزلوا في النزل اللائق بهم » وأجرى علیهم الضيافة اللائقةء 
ثم الترتیب اللائق بهم مدة [قامتهم . وولد الشریف عبد الله بمكة وهو في دار 
السلطنة مولود ترکه في بطن آمه سموه شرفاه وکانت ولادته في آخر سنة سبع 
وستين» وولد لاخیه الشریف على بدار السلطنة. ولده الشریف حسين» وکانت 
ولادته في سنة سبعین . ۱ 

dy‏ شهر الحرم من سنة OLS‏ وستین» توجه سیدنا الشریف عبد الطلب 
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لوصلاح قبائل حرب» ولبناء قلاع Ay ll ٤‏ فتابله HU‏ حرب بالطاعة. 
ومکنوه o‏ من بناء القلاع فیناها وأقام ۳ عسکرآ ثم توجه إلى المدينة وأقام مها 
مدق ورجح إلى مكة في of‏ السنة الذکورة. وقد وفع au‏ وبين آقه باشا 
اختلاف وتنافرء وادعى على آقه باشا أنه ضارره مدة اقامته في dy tl‏ في 
ارسال الذخائر والخزائن والهیات . وانعقد lis‏ مجلس في شهر eah‏ في دار 
أمير الحاج الشامي الذي جاء في ذلك العام» وهو sal‏ عزت باشا الأرزنجاني» 
فاعان الشريف عبد الطلب. وأثبتوا الخطأ على آقه باشاء فأرسل مولانا 
الشريف عبد الطلب للصدر الأعظم رشيد باشاء يطلب عزل آقه باشاء وتوجيه 
ولاية جدة لأحمد عزت باشا الأرزنجاني» فأجيب إلى ذلك لأنه كان بين الشريف 
عبد المطلب ورشيد باشا صداقة. فلا رجع أحمد عزت باشا بالحج إلى الشام» 
وجهت له ولاية جدة ومشيخة الحرم e SU‏ وعزل آقه باشاء فجاء أحمد عزت 
باشا المذكور إلى مكة صحبة الحج الشامي. في شهر ذي الحجة سنة تسع وستين 
ومائتين وألف. وأحمد عزت باشا هو الذي بنى البيت الذي بالزاهر بالقرب من 
شهداء فخ في مدة ولايته هذه. 

dy‏ سنة سبعين توفي عباس ML‏ صاحب مصر» وأقيم في ولاية مصر 
سعيد باشا ابن محمد علي باشا By‏ سنة سبعين» كان الشروع في عمارة السحد 
النبوي عمره السلطان عبد المجيد بعمارة عجيبة لم ير الراؤون أحسن منهاء 
واستمر في تعميره نحو أربع سنین. والبناء الذي كان قبله تعمير السلطان 
قايتباي » سلطان مصر. 

ثم إن أحمد عزت باشاء المتولي ولاية cite‏ لما وصل إلى مكة» حصل بينه 
وبين الشريف عبد المطلب اختلاف ومنافرة بعد وصوله بأيام قلائل» حتى صار 
الناس بتعجبون من سرعة وقوع الاختلاف بينهما. ثم طلع كل منیا إلى 
الطاثف مع وجود تلك النافرة فاتفق أن عزت LAL‏ الذکور طلع يوما إلى الوهط 
لزيارة eda Se‏ مولى ابن عباس رضي الله عنها» على ما یزعمه كثير من الناس > 
والصحيح أن عكرمة مدفون بالشام» فلا رجع عزت Lil‏ من الوهط قرب 
الغرب» صار عليه رمي بالبنادق من الجبال القريبة من OA‏ فقيل إن 
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بعض الرصاص أصاب طربوشه وسلمه الله منهاء فوقع في ظنه أن وقوع هذا 
N‏ كان بإغراء الشريف عبد المطلب» فاستحکمت العداوة legis‏ فنزل 
إلى مكة ول ينزل الشريف عبد المطلب في تلك السنة من الطائف» وكتب كل 
منیا إلى الدولة العلية» يشكو من صاحبه بشكيات» فعزلت الدولة أحمد عزت 
باشاء وولوا كاملا باشاء فوصل إلى مكة سنة سبعين في شهر رجب» فنزل 
الشريف عبد المطلب من الطائف قبل قدومه وقابله وأضافه» وصار بینبا محبة 
وألفة» وكان [Gey‏ محبة سابقة حين كان الشريف عبد المطلب في دار السلطنة. 
ثم بعد أيام صنع als‏ باشا bs‏ للعساكر النظامية بالأبطح”» وحضر هو 
والشريف عبد الطلب وغيرهما من يعتاد حضورهم. dy‏ أثناء حصول ذلك 
التعليم » جاء شخص للشريف عبد المطلب وأخيره بأنهم يريدون القبض عليه 
في هذا اليوم» فقام كأنه يريد قضاء حاجة» وخرج من المجلس وغاب Syb‏ 
ثم جاء الخبر لكامل باشاء أنه ركب وتوجه إلى الطائف. فتفرق الجمع الذين 
كانوا مجتمعين لحضور التعليم» وكان تفرقهم بعد تام التعليم على ماهو 
المعتاد» ول يعلم أحد بحقيقة الحال الا بعد مدة» وبقي الشريف عبد الطلب 
بالطائف» واستحكمت العداوة بینپ| AST‏ ما كانت مع عزت LAL‏ وآقه باشا. 
وكان الشريف عبد المطلب يتهم السيد اسحق لأنه هو الذي يلقي العداوة بينه 
وبين الولاةء لأن السيد اسحق كان من أكبر المحبين للشبريف محمد بن عون. 
فلا تولى الشريف عبد المطلب نزل إلى جدة واستقبله عند قدومه» ومدحه 
بقصيدة» وصار يصانعه ويظهر له الصداقة. فلم يأمنه الشريف عبد الطلب» 
لكونه يراه مصطحباً مع الولاة. فان آقه باشا كان مقرّباً للسید اسحق يستشيره 
في كثير من مهمات الأمور» ثم she‏ بعده عزت باشا کذلك. ثم كامل باشا 
کذلك. وكانت تاتیهم مكاتيب من الصدارة ومن شيخ الاسلام بالتوصية على 
السيد اسحق. وكان استخراج تلك المكاتيب من الصدارة ومشيخة الإسلام 
بواسطة الشريف محمد بن عون. وابنه الشريف عبد اللهء فلا رأى الشريف 
عبد المطلب شدة اتصال السيد اسحق بالولاةء ورأى محبتهم cad‏ لم anal,‏ وصار 
يظهر له الكراهة» وإذا حضر عنده لم يلتفت له كل الالتفات وكان قد عزله 
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من مشيخة السادة سنة تسع وستينء بعد عزل ¿Lil al‏ وتولية عزت باشا 
وأقام في مشيخة السادة أخاه السيد عبد الله بن عقيل» وبعد عزله زاد اتصاله 
بالولاة» وزاد تقريبهم له وعبتهم لیام لا سيا والمكاتيب من دار السلطنة يتوالى 
تكرارها عليهم. فاستحكمت العداوة بين السيد اسحق والشريف عبد 
المطلب. وزيادة على ذلك أن الناس الذين يسعون بالفساد. صاروا يوشون 
dere‏ وينقلون أشياء تتوغر منبا الصدورء ويشيعونها بين الناس. 

وفي سنة إحدى وسبعين, والشريف عبد المطلب بالطائف. وكامل باشا 
بجدة» أرسل الشريف عبد المطلب من الطائف عسكراً من عسكر بیشت 
للقبض على السيد اسحق والإتيان به إلى الطائف. فجاؤوا Ue‏ من طريق 
الحسينية". والسيد اسحق بداره المعروفة بالهجالية. فوجدوه بالبستان المتصل 
بالدان وعنده نجار يصنع له ساقية» فقبضوا عليه» وذهبوا به على طريق 
الحفائر ثم على الحسينية» وتوجهوا به إلى الطائف. فلا جاء الخبر إلى مكة لقائم 
مقام کامل باشاء Ta‏ ی منهم فلم یدرکوهم . فلا 
Je‏ السید اسحق إلى الطاتف ار حماراً أسود al as‏ وکان السید اسحق 
sb‏ ذا هيئة cig‏ فكان ذلك bs‏ له» وطافوا به في الطائف وسوقه وعسكر 
بيشة» والعبيد محيطون به» ثم حبسوه في القلعة التي في المثناة» السیاة مشرفة 
تجاه دار الشريف عبد المطلب الكبيرة a‏ التي بناها في العام الذي ¿ala‏ ثم بعد 
ليلتين أخرجوه منها ميت فصار بذلك تهمة على الشريف عبد المطلب. فمن 
قائل إنه مات «las‏ وقائل pèl‏ عصروا خصيتيه حتى مات والله أعلم بحقيقة 
الحال. فلا بلغ خبر موته كاملا باشاء وهو بجدةء غضب غضباً gas‏ 
وأرسل رمزي آفندي مدير الحرم إلى دار السلطئة, ليبلغ هذا ptt‏ وكثر في 
ذلك القیل والقال. وبقی الشریف عبد الطلب بالطائف» وما نزل ولا في وقت 
«¿A‏ وانقضت السنة TERR‏ 


فللا كان شهر صفر من سنة اثنتين وسبعين» وصل إلى جدة من دار 
السلطنة» باشا فريق يسمى راشد باشا. وشاع بين الناس أنه يريد القبض على 
te‏ 
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الشريف عبد المطلب. ويقيم الشريف عبد الله بن ناصر بن فواز بن عون قائ 
مقام الشريف محمد بن عون» وكان متزوجاً ببنت الشريف محمدء وأبوه ابن عم 
الشريف cet‏ وكان وکیلا على بيته وأمواله في مدة غيبته. واتفق في تلك الأيام 
ll‏ قدم فيها راشد باشاء أنه ورد التنبيه من كامل باشا لقائم مقامه AKG‏ أن 
يجمع دلالي الرقيق ويمنعهم من بيع الرقیق» بمقتضى أمر جاء لكامل باشا من 
الدولة» ففعل قائم مقام الباشاما أمره به» فصار للناس من ذلك انزعاج 
واضطراب وصاروا یقولون : : كيف ینم بيع الرقيق الذي أجازه الشارع وهاج 
الناس هيجاناً شديداً Eas‏ 
‚rs‏ وكان رئيس العلاء» وقالوا نذهب إلى القاضي » ونذاكره في ذلك ليراجع 
Sls‏ باشا» وهو يراجع الدولة في ذلك. فاجتمع معهم» وهم ذاهبون إلى بيت 
القاضي» خلق كثير من غوغاء الناس. فلا دخلوا على القاضي فزع منهم 
وهرب » ودخل إلى بيت حريه» فزاد هيجان الناس واضطرابهم» وهاج بسبب 
ذلك بعض العساكر الضابطية الذين كانوا في دار الحكومة» ورأوا بعض الناس 
حاملين السلاح. ويقولون col gl‏ فثار من ذلك فتنة عظیم وصار الرمي 
بالبندق من الفريقين» وانتشرت الفتنة» ورمی البندق في الأسواق والطرقات 
وصار القتل لكثير من العسکر وغیرهم . وتوقف بعض العسکر مع بعض أهل 
البلد في السجد cel tl‏ وصاروا پترامون بالبندق. وقتل في السجد أناس من 
ذلك الرمي. ففزع بعض الناس إلى الشريف een‏ 
سرور» وهو في داره» وسألوه تسكين هذه الفتنة» فأطلق مناديا في مكة لمنع 
الناس من الفتنة» فامتثلوا opel‏ وأمن e ot‏ وتحفظ على العساكر الشاهانية. 
واطلع كثيراً منهم القلعة» وكذلك الشريف عبد الله بن ناصر أدخل كثيراً من 
العسكر في دار الشريف محمد بن عون وسكنت الفتنة. 

فلا جاء الخبر في الطائف للشريف عبد الطلب. جع القبائل. وقال: اي 
أريد حماية أهل مكة MI‏ يصيبهم الضرر من كامل باشاء بسبب ما صار منهم . 
فلما وصلت لكامل باشا الأخبار الأولى التي حصل منها الفتنة» أرسل إلى أهل 
مكة بالامان وأنه يراجع الدولة في أمر الرقیق . فلم يطمئن الناس بذلك» بل 
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صاروا خائفين من سطوته . ثم لما بلغه أن الشريف عبد المطلب جمع القبائل» 
ويريد المجيء بهم إلى مكة» أرسل وطلب الشريف عبد الله بن ناصر إلى جدة. 
وكذلك طلب الشريف منصور بن يحبى » وقيل إن الشريف منصوراً توجه إلى 
جدة بلا طلب خوفاً من الشريف عبد الطلب. وتباعداً عن الفتنة» ثم توجه 
الشريف عبد الطلب بالقبائل من الطائف. وجاء بهم إلى مکت وكان العساكر 
الشاهانية بالقلعة ومعهم أويس باشا قمندان العساكرء فأقام كامل باشا 
الشريف عبد الله بن ناصر (SU‏ مقام أمير مكة الشريف محمد بن عون» وكتب 
للشريف عبد المطلب أنك ¿dy jee‏ وأن الدولة وجهت إمارة مكة للشريف 
محمد بن عون. وقد kasf‏ الشريف عبد الله بن ناصر SB‏ مقامه ؛ فلم يقبل منه 
الشريف عبد المطلب ذلك» وعقد le‏ في داره وأحضر فيه كثيراً من الأشراف 
والسادة والعلاء وأعيان الناس » early‏ أني فا جثت بالقبائل Salt‏ ونصرة 
الدین؛ وعقد عهردا وموائیق ینیم وصار Jal‏ اخارات حاملین للسلاح 
ويعسّون في البلاد طول الليل. ڈ ثم إن كاملا باشا جهز عسکراً من جدةء بعد 
أن أقام الشريف عبد له بن ناض قاتا مقام أمير مكة الشريف محمد بن عون» 
وأرسله مع العسكر الذين جهزهم إلى بحره» ومعهم Lal‏ راشد باشا الفريق 
الذي قدم من دار السلطنة. فنصبوا العرضي في بحره» وكتب الشريف عبد 
الله بن ناصر للأمراء من الأشراف وللقبائل وأهالي cis‏ يخبرهم بحقيقة 
الحال» ول يقبل ذلك الشريف عبد الطلب. وقال: هذا كله تزوير واختلاق من 
کامل باشا. وجهز Les‏ من القبائل وأرسلهم مع بعض الأمراء من الأشراف 
وغيرهم» لقتال العسكر الذين في بحره» فهجموا على العرضي. ووقع القتال 
بين الفريقين. ثم انهزمت تلك القبائل ورجعت U‏ وتکرر ذلك ثلاث 
مرات» وهم ینهزمون في كل Bye‏ منہاء وتکررت مكاتبات الشريف عبد الله بن 
ناصر لكثير من الأشراف وشيوخ القبائل وبقية الناس» فصاروا يتأخرون عن 
الشريف عبد الطلب. ودخلهم الفشل. وذهب كثير من الأشراف وشیوخ 
القبائل إلى العرضي في cope‏ عند الشريف عبد الله بن ناصرء فصار يكرمهم 
بالكساوى وعطايا الدراهم. ثم انتقل بالعرضي إلى الشميسي» فلا تحقق 
EY‏ 
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الشريف عبد الطلب أن كثيراً من الناس IE‏ عنهء وأخذوا الأمان من الشريف 
عبد الله بن ناصرء عزم على الخروج من مكة والتوجه إلى الطائف» وقال 
للأشراف ولأهل مكة ومن بقي معه من القبائل: قد أعذرتكم» فخذوا الأمان 
لانفسکم من الشريف عبد الله بن ناصرء وإني أريد التوجه إلى الطائف Há ly‏ 
منهء ثم أتوجه إلى دار السلطنة من طريق البر. ثم توجه إلى الطائف ومعه 
بعض أتباعه. وكان ذلك في آخر شهر ربيع الأول من السنة المذكورة. ثم سار 
الشريف عبد الله بن ناصر وراشد باشا ومن معهم من العساكر من الشميسي» 
ودخلوا مکت وأطلقوا المنادى بولاية سيدنا الشريف محمد بن عون إمارة ¿iS‏ 
وأمنوا الناس» ول یعاقبوا أحداً من الناس الذین قاموا في تلك الفتنة . فاطمانت 
البلاد وسکنت الفتنةء ونصبوا العرضي الذي فيه العسکر الذین جاژوا معهم في 
الأبطح e‏ وصار الشريف عبد الله بن ناصر يطلع في الليلء يبيت في العرضي في 
صيوان نصب له هناك ويجلس فيه في النبار أيضاً في بعض الأوقات» ds‏ 
بعضها ينزل إلى دار سيدنا الشريف محمد بن عون. وصارت أحكام البلد كلها 
مفوضة إليه . 

آما الشريف عبد الطلب فإنه لما وصل إلى الطائف» وهو عازم على التجهز 
والتوجه إلى دار السلطنة من طريق الب جاءه بعض الناس ونقضوا عزمه عن 
التوجه إلى دار السلطنة» وحسنوا له أن يجمع قبائل الحجاز كبني سعد وغامد 
وزهران» ویجعلهم مع قبائل الطائف كثقيف وبني سفیان» ویقاتل بالجميع 
الشريف عبد الله ر oe‏ فوافقهم على ذلك» 
وترك التوجه إلى دار السلطنة. وأرسل للقبائل المذكورة. وجمعهم ودفع هم 
أموالا من عنده . وکان في قلعة الطاتف عسکر من عساکر الدولةء فأخرجهم 
مها واستولى على القلع ثم أمر عسكر الدولة الذين كانوا في القلعة أن 
يتوجهوا إلى مكة. وكانت الطرق كلها ممحوفة لانتشار العربان والقبائل فيهاء 
وكان الشريف فواز بن ناصرء آخو الشريف عبد الله بن ناصرء في بلاد هم 
تسمى رحاب. ومعه إخوانه وأهله. فخاف على عسكر الدولة الذين أخرجوهم 
من الطائف» أن تتخطفهم الأعراب في الطريق» فعارضهم بعد أن خرجوا من 
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الطائف وذهب بهم إلى رحاب واضافهم وأكرمهم» ثم سير معهم من أوصلهم 
إلى الشريف عبد الله بن ناصر. ولا اجتمع كثير من القبائل عند الشريف عبد 
الطلب في شهر جمادى الأولى من السنة المذكورة. أرسلهم إلى مكة وجعل 
عليهم أميراً الشريف ال حسين بن منصور الشنبري» ومعه Lele‏ من الأشراف 
الذين كانوا مع الشريف عبد الطلب فهجموا على العرضي الذي في الأبطح 
وثار ارب بين الفريقين. وكان الشريف عبد الله بن ناصر في ذلك الوفت 
بمكة. فلا جاءه pA‏ رکب cle pas‏ وتواقف الفريقان إلى أن جاء e HWI‏ 
فصعد القبائل التي جاءت من عند الشريف عبد المطلب إلى الجبال» وتحصنوا 
فيها إلى أن أصبح الصباح, فأعادوا احرب. ثم انهزموا هزمة شنيعة» وقتل AS‏ 
منهم. وجاؤوابرؤوسهم إلى مكة. ثم جهّز الشريف عبد الطلب جيشاً آخر من 
القبائل. آخر شهر رجب. وسيرهم كالأولين» فخرج الشريف عبد الله بن 
ناصر بالعساكر إلى عرفة» حين بلغه PAL]‏ ليقاتلهم هناك. فلها أقبلوا انتشب 
القتال بعرفة. ثم انهزموا مثل Legal‏ الأولى. ثم جهز الشريف عبد المطلب 
جيشاً آخر من القبائل في أواخر شعبان, وسيرهم كالذين قبلهم ومعهم الشريف 
الحسين بن منصور الشنبري وبعضص الأشراف. وقيل إن الشريف عبد الطلب 
سار معهم بنفسه في هذه الرق فهجموا على العرضي الذي في الأبطح» واقتتلوا 
إلى أن جاء الليلء فتحصن القبائل بالجبال واتخذوا لهم متارس» وبات الشريف 
عبد الله بن ناصر تلك الليلة في العرضی. غاية الاحتراس. خوفاً على العساكر 
الشاهانية أن تبجم عليهم القبائل في الليل. 

وفي تلك الليلة جاء البشير من جدة بخبر وصول سيدنا الشريف محمد بن 
عون إلى جدة» وكان ذلك في ثامن شعبان. فبات العساكر تلك الليلة في 
العرضي في فرح وسرورء مظهرين الزينة في العرضي» حين ورد إليهم الخبر 
بإطلاق المدافع والصواريخ وغير ذلك. فليا أصبحوا انتشب القتال SE‏ 
اهزمت تلك القبائل هزيمة أقبح من اللتين كانتا قبل ذلك» ورجعوا إلى الطائف 
بعد أن قبل كثير منبم وجيء برؤوسهم إلى مكة. ثم بعد يومين» وصل سيدنا 
الشريف محمد بن عون إلى مكة ومعه ابنه الشريف علي باشاء وأما ابئه الشريف 
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عبد الله باشا ob‏ تأخمر في دار السلطنة ثم أعطي رتبة الوزارة» وصار من 
أعضاء مجلس شوری الدولة. 
ثم بعد وصول سيدنا الشريف محمد بن عون إلى مكة بأيام» تجهز بالعساکر 
وتوجه بهم إلى الطائف. ومعه ابنه الشريف علي باشاء والشريف عبد الله بن 
ناصرء وكثير من الأشراف والقبائل. وكان توجههم بعد أن أرسلوا للشريف 
عبد الطلب يعطونه الأمانء وأن يترك القتال. فامتنع وتحصّن بالطائف» واستعذ 
للقتال» وأمر أهل الطائف بحمل السلاح على مثل الخال الذي كان سنة ثلاث 
وأربعين. وكان عنده بالطائف بعض من قبائل هذيل وثقيف وبني سقيان. فلا 
قرب الشريف محمد بالعرضي من الطائف هربوا من الطاثف» وذهبوا للشريف 
محمد بن عون . ولا توجه الشریف محمد بالعرضی من مكة في أواخر شعبان» و 
يزل سائرا والقبائل تقبل عليه من كل ناحیة» يعرضون عليه ويطلبون الأمان» 
وهو يؤمنهم ويكرمهم بالضيافة والدراهم والكساوى من الجوخ والشيلان. فلا 
قرب من الطاتف, أمر بنصب العرضي في العقيق في الموضع الذي نصب فيه 
سنة ثلاث وأربعين» وحاصروا الطائف وضربوا عليهم المدافع» ول يبق عند 
الشريف عبد المطلب أحد غير أهل الطائف والشريف الحسين بن منصور 
الشنبري وبعض الأشراف. فلا اشتد الحصار على أهل الطائف» خرج جماعة 
منهم BLL‏ ووصلوا إلى العرضي» وقابلوا سيدنا الشريف clas‏ وأخذوا منه 
أماناً لأنفسهم» ولأهل الطائف» وللشريف الحسين بن منصور الشنبري ومن 
معه من الاشراف. ثم فتحوا باب السور وأدخلوا العساکر. فأحاطوا بالدار التي 
كان فيها الشريف عبد الطلب. ثم أعطوه الأمان على نفسه, وقبضوا عليه 
وأركبوه على فرس. وأحاط به الشريف علي باشاء والشريف عبد الله بن ناصر 
وأتباعهماء وساروا به إلى أن أوصلوه العرضي» وسلموه للشريف محمد بن 
عون وكان ذلك في شهر رمضان من السنة المذكورة» فانزله الشريف محمد بن 
عون في .داره التي بالطائف عند باب الحرم» وجعل عليه عسكراً للتحفظ . 
واطمأنت الناس» وزالت الفتنة» وأمنت الطرق. 
dy‏ شهر شوال» أنزلوا الشريف:عبد المطلب من الطائف إلى مكة 
to‏ 


والعساكر محيطة به للتحقظ» وبعد وصوله إلى مكةء آنزلوه إلى جدة» وسلموه 
لكامل باشا. فأركبه البحرء ووجهه إلى دار السلطنة arag‏ عساكر للتحفظ› 
وشاع أن الدولة آمرت بتوجهه إلى سلانيك”"» فأرسل الشريف عبد الطلب 
إلى الصدر الأعظم رشيد باشاء يطلب أن تكون إقامته بدار aldi‏ فأجيب 
إلى ذلك. فجيء به إلى دار السلطنت ونزل بالدار التي كان فيها أولاء فبقي 
فيها في عز dy cel Sly‏ تعاقبه الدولة على شيء مما كان. وأقام سيدنا الشريف 
محمد بن عون في مک بعد هذه الفتنة» سنتين» والناس في أمن وسرور. وقدم 
لباشرة أكثر الأمور ابنه الشريف على باشاء ومعه الشريف عبد الله بن ناصر. 
وفي سنة ثلاث وسبعين» عزل كامل باشا وتولى بدله محمود باشا الكردي. وكان 
Why‏ على اليمن» وقبل ولايته اليمن كان فريق قمندان العساكر بمكة. فلا ولي 
اليمن أعطي رتبة الوزارة» ثم عزل من اليمن وأعطي ولاية جدة» بعد أن عزل 
كامل باشا. فجاء إلى مكة» ومكث نحو سنةء ثم عزل وتولى بدله نامق باشاء 
فوصل إلى مكة في أوائل سنة أربع وسبعين. 


(ذكر وفاة الشريف عبد الله بن ناصر Es‏ ۱۲۷) 
وقبل وصوله بأيام » توفي الشريف عبد الله بن ناصر بعد أن مرض أياماً. 
(ذكر وفاة سيدنا الشريف محمد بن عون سنة 6۱۲۷ 


Gy‏ الشالث عشر من شعبان في هذه السنة» توفي سيدنا الشريف محمد بن 
عون وانتقل إلى رحمة الله تعالى» بعد أن مرض an, LU‏ الله تعالى» وعمره 
نحو السبعین . ودفن في قبة السيدة آمنت والدة النبي BE‏ بجانب قبرهاء 
وخلّف ستة من الذكور» وهم: عبد الله وعلي وحسين وعون وسلطان وعبد 
call‏ وكلهم في غاية الفطنة والنجابة Sy‏ وخلف أربعة من الإناث. فلم 
توفي أقام نامق باشا الشريف علياً باشا SUS,‏ للإمارة إلى أن يأتي الخبر من دار 
السلطنة . 
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(ذكر ولاية سيدنا الشريف عبد الله باشا سئة 6 ۱۲۷) 
ولا بلغ ابر بالوفاة دار السلطنة» وجهت الدولة امارة مكة لابنه LV yo‏ 
الشريف عبد cal‏ وقد pia‏ ذكر بقائه هناك بعد مجيء والده إلى مکت ly‏ 
وجهت له رتبة الوزارة» وجعل من أعضاء الجلس الخاص””". وزيادة على 
ذلك. اشتهر عند رجال الدولة AS‏ العقل وحسن التتدبير ومعرفة الأحكام . 
وكان قد قرأ في علم النحوء وصار له به دراية . واشتخل LES‏ عطالعة كتب 
العلم من التفسير والحديث والفقه والأدب, واقتنى من الكتب شيئاً alts‏ وكان 
يكثر في مجلسه من مذاكرة العلم والأدب. ويحضر في ande‏ كثير من العلماء 
والاأدباء في كثير من الأوقات. وکان جبهم ويعظمهم ويكرمهم ويقضي 
حوائجهم . وکان توجیه الامارة له في شهر رمضان. بعد مجيء خبر وفاة coilla‏ 
ومکث في دار السلطنة بعد توجیه الامارة له شهورا لقضاء مه‌اته. وتوجه إلى 
مكة في شهر ربیع الأول سنة خمس وسبعین» ودخل مكة في موکب عظیمء 
وفرح الناس بولایته. وصارت له هيبة في قلوب الأشراف والعربان وكافة 
الناس» لعلمهم بدرايته وحسن سياسته حين كان قائما مقام والده في الولاية 
الأولى. ولا قدم جاء معه بميزاب للكعبة محلى بالذهب. لم ير الراؤون أحسن 
care‏ بعثه السلطان عبد المجيدء وأرسلوا القديم إلى دار السلطنة. 
(ذكر فتنة جدة) 
وینبغی أن نذكر هنا الفتنة التى كانت بجدة» قبل وصوله من دار السلطنةء 
وكانت ا ¿lis‏ والده» OY‏ الفتنة المذكورة كانت في السادس من ذي القعدة 
سنة أربع وسبعين» وملخصها Yer]‏ أن صالح جوهر » أحد التجار بجدة, كان 
له مركب منشور فيه بنديرة الانکلیز» والبنديرة هي الببرق. فآراد أن يغيرها 
ويجعل فيه بنديرة من بندیرات الدولة العلية. فسمع بذلك قنصل ASY‏ 
فمنعه من ذلك» فلم يمتنع وأخذ رخصة من نامق باشاء فأذن له بوضع بنديرة 
الدولة العلية» وکتب له منشوراً بذلك, فوضعها ونشرهاء وازال بنديرة 
الانکلیز . فطلع قنصل الانکلیز البحر ودخل الرکب الذکور, وأنزل بنديرة 
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الدولة call‏ نشرت ونشر بنديرة الانكليز. وشاع أنه لما أنزل بنديرة الدولة وطأها 
isis cal.‏ بكلام غير لائق » فغضب لذلك المسلمون الذين في جدة» 
فهاجوا هيجة عظيمة» وقصدوا دار القنصل وقتلوه. وثار من ذلك فتنة عظيمة 
قتلوا فيها one‏ من القناصل الموجودين» ومن كان بجدة من التصاری. وبوا 
أموالهم وأرادوا أن يقتلوا فرج يسر أحد التجار المشهورين بجدة» لكونه كان 
Lale‏ عن قنصل الانكليز» ومعدوداً من رعيتهم فاختفی. فأراد عوام الناس أن 
ينببوا cayo‏ فمنعهم من ذلك عبد الله نصیف. وکیل مولانا الشريف محمد بن 
عون بجدةء وكان نامق باشا هکت والشريف علي باشا القائم مقام الإمارة كان 
قد توجه إلى المدينة المنورة» لمقابلة الحج . فلیا جاء pot‏ هذه الفتنة gol‏ باشا 
اهتم لذلك» ثم توجه إلى جدة» وسكن الفتنةء وقبض على بعض الناس الذين 
نسب لهم القتل والنبب ووضعهم في السجن» وأرسل إلى الدولة العلية يخبرهم 
Le‏ وقع في هذه الفتنةء وطلع إلى مكة لأداء الحج . 

فلما كان الثالث من أيام التشريق» والناس بمنى» جاء ار من جدة al‏ 
جاءهم مركب حربي SW‏ وصار يرمي بالمدافع المحشوة بالقنبل على جدة» 
فخرج كثير من الناس من جدة هارین ¿pl‏ وأولادهم GLS publ yal‏ 
ومشاة فانزعج الناس من ذلك انزعاجاً شديداً. فلا فرغ الناس من أداء 
مناسك اج ونزلوا من منى » A eae‏ 
cil‏ أحضر فيه كثيراً من العلاء والتجار وأعيان الناس» واحضر كثيراً من 
تجار جدة الذين قدموا مكة لأداء cel‏ وكانوا حضروا وقوع الفتنة حين وقعت 
بجدق وأخبرهم بمجيء المركب الحربي الذي جاء من الانكليز وبضربه القنبل 
على cida‏ وبخروج كثير من الناس منهاء وقال هم : القصد المشاورة معكم فیما 
حصل به تسكين هذا الأمر. فقال له كشير من الحاضرين أن en‏ لله 
الحمد. ess‏ وأهله كثيرون» وذكروا له عدد قبائل الحجاز مثل هذيل وثقيف 
وحرب وغامد وزهران وعسس وأنكم لو تعطون الناس رخصة ينفرون Las‏ 
عاماً فیجتسع من ذلك الألوف بل اللکوك فیدفعون Ghai‏ الانکلیز. ولا 
يرضون أن يقع عليهم هذا الذل. فقال لهم نامق باشا: هذا العدد الذي 
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ذكرتموه من قبائل العرب صحيح» بل يوجد مثله أضعافاً مضاعفت. لكن إذا 
اجتمعت هذه القبائل غاية ما يقدرون عليه rl‏ يصلون إلى مكة وجدة وبعد 
ذلك يدفعون هذا المركب عن جدة» فيحصل من الانكليز وغيرهم من النصارى 
تسلط على بقية مدائن الاسلام» ويجتمعون على محاربة الدولة العلية» وليس 
عند هوّلاء القبائل التي اجتمعت قدرة على الدفع عن بقية مدائن الاسلام» ay‏ 
ليس عندهم مراکب يعبرون فیها. ولا fled‏ ولا جبخانات ولا مدافع» ولا 
شيء ما محتاجون tal; 64d]‏ مرادنا دفع هذا الضرر ¿OY‏ ولا ent‏ هؤلاء 
القبائل إلا بعد مدة طويلةء فلا بد من التدبير الآن في دفع هذا الضرر 
بالسرعة. فقال بعض التجار الحاضرين : يأذن لنا أفندينا في تفريق هذا المركب 
الحربي» الذي جاء يرمي بالمدافع المشحونة بالقنبل على جدة» فإن كثيراً من 
أهل البحر الموجودين تحت أيدينا هم معرفة وصناعة بتغريق المراكب Esla‏ من 
تحت oll‏ ويغرقونها ببرامات يجعلونها ني المراكب. فقال لهم: ليس هذا 
us‏ فإنكم إذا أغرقتم مرکباً يأتيكم بعده عشرة مراکب» y‏ أغرقتم العشرة 
يأتيكم مائة» وهكذا فيتسلسل الأمر ولا يزول cy pall‏ وأيضاً رجا يتركون جدة 
ويتوجهون إلى إضرار بقية مدائن الاسلام ly‏ الأحسن في تدبير هذا الأمر UT‏ 
نتداركه باللطف وحسن السیاست OL‏ نتوجه إلى جدت آنا وكثير من أعيانكم» 
ونجتمع بقبطان هذا المركب» ونعقد معه foal‏ يندفع به الضرر. فاستحسنوا 
رأيه . فتوجهوا إلى جدة وأخذ معه رئيس العلاء الشيخ جال شيخ 3396( ومعه 
من العلماء الشيخ صديق کال والشيخ ابراهيم النشار» والشيخ محمد جاد 
الله وشیخ السادة السيد محمد بن اسحق بن عقیل. وتجار جدة الذين کانوا 
جاؤوا للحج . فلا وصلوا إلى جدت صار اجتاعهم بالقبطان cj Sill‏ وعقدوا 
مجلساً صار القرار فيه على أنه يصير تحفیق هذه القضية» ويحصل الانتقام من 
وقع منه Gaal‏ في هذه الفتنة» ويكون ذلك بعد رفع الأمر إلى الدولة العلية» 
وانتظار الجواب منها با تأمرون به. ورضي الجميع بذلك» وكتبوا به مضبطة» 
وختموها بأختامهم . 
فلما كان أواخر شهر حرم من سنة مس وسبعین» وصل إلى جدة مأمورون 
£4 
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من طرف الدولةء ومعهم أناس من كبار الانكليز والفرنسیس» وكان نامق باشا 
بجدة» فعقدوا Lule‏ معهء واتفقوا قوا على أنهم يحضرون الناس المتهمين في 
إحداث هذه الفتنةء ويقررونهم ویستنطقوجم کل واحد وحده. >¿ یقفوا على 
حقيقة الأمر» ویعرفوا الذين قتلوا والذين وا والذين هيجوا. فلا تم قرارهم 
de‏ ذلك. صاروا يعقدون مجالس لا يحضر فيها galo‏ باشاء وإنما pat‏ هؤلاء 
المرحصون الذين جاؤوا مرسلين من الدولة ومن الانكليز والفرنسيس» وصاروا 
يقبضون على كل من صارت عليه cdo‏ ويحبسونه في موضع وحده. ويسألونه 
ويستنطقونه بغاية التلطف والتعليم والتبجيل» ويحتالون عليهم بكل ciko‏ 
ويكتبون كل ما يقول. فكان ملخص تلك الاستنطاقات أن أهل جدة الذين 
هاجوا في الفتنة» وحصل منهم القتل والببب قالوا إنما كان ذلك منا بأمر من 
lel‏ وقاضي جدة الشيخ عبد القادر شيخ الأعيان تسوا Latt‏ منهم. وقال 
الحضارم : آمرنا بذلك شيخ السادة السيد عبد الله باهارونء وكبير الحضارم 
الشيخ سعيد العامودي» وقال شيخ السادة وسعيد العامودي وقاضي جدة وبقية 
التجار والأعيان KY]‏ كان ذلك منا بأمر من عبد الله الحتسب. وقال عبد الله 
المحتسب LE]‏ كان ذلك مني بأمر من ابراهيم آغاء القائم مقام نامق باشاء . . 
هذا ملخص استنطاقاء تهم lel‏ نتضمن الاعتراف با وقع» والاعتراف rl‏ 
تسیبوا في ذلك» إلا eel‏ سحت اس ا مه الله 
والقائم مقام نامق باشا. وكان نامق باشا وهو بجدة يرمسل إليهم شرا did‏ 
لهم الحذر أن تقروا بشيء من ذلك» فإنه يصير عليكم ضرر كثير. فلم يتثلوا 
ذلك. بل أقروا به» وسيبه Of‏ الرخصین الذين حضروا من الدولة والانکلیز 
والفرنسيس كانوا يتلطفون بهم ويعظموهم. ويحتالون عليهم بكل Al‏ 
ويقولون هم : أخيروا بالواقع » ولا Je‏ لكم ضرر» ويسألون كل واحد 
وحدى فإذا نطق بشيء مخالف للواقم» يقولون له: إن Lou‏ وفلاناً أخيرا با هو 
كذا وكذاء وذلك يخالف ما تقول. ولا يزالون به حتى يطابق كلامه كلام غيره. 
فل| انتهت الأسانيد كلها إلى ابراهيم آغاء القائم مقام نامق باشاء أحضروه 
وسألوه» فأنكر جميع ما نسبوه له. وكذهم وم يقر بشيء. فاحتالوا عليه بكل 


or 
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RO «>‏ فحبسوه في موضع وحدهء ثم حكموا عليه بالنفي 

٠‏ ثم بحثوا أيضاً عن الأشخاص الذين حصل منهم القتل والنهب» 
is‏ وحبسوهمء ثم تشاور هؤلاء المرخصون المرسلون من الدولة العلية 
ومن الانکلیز والفرنسيس فيما بينهم » واتفقوا على أن يقتل عبد الله المحتسب 
وسعيد العاموي ونحو اثني عشر Las‏ من عوام الناس الذين وقع منهم Jal‏ 
وأنه ینفی من جدة شيخ السادة وقاضي جدة وبعض التجار» بعضهم lage‏ 
وبعضهم إلى مدة مؤقتة ويحبس كثير من الذين وقع منهم النهب» بعد أن 
أحضروا كثيراً مما آخذوه وأن ما بقي من الأموال التبوبت یأحذون قيمته من 
الدولة العلية. فلا تم قرار جلسهم على ذلك كتبوا به مضبطة وختموها 
بأختامهم e‏ واعطوها لنامق باشاء وطلبوا منه تنفيذ ذلك على ما جاؤوه به من 
الأمر من الدولق فإنهم جاؤوه بأوامر فيها الأمر له بتنفيذ ما يتفقون عليه . فنفذه 
فأخرجوا عبد الله المحتسب وسعيد العامودي من الحبس .. وقتلوهما في سوق 
جدة على رؤوس col gi‏ و gu‏ عشر الذين من عوام الناس خارج 
جدة. وكان ذلك اليوم يوما مهولا في جدة اشتد فيه الكرب على جميع 
المسلمين» ثم نفوا من حكموا عليه بالنفي . فمنهم من قضى السنين التي أفتوها 
له ورجع إلى جدة» peris‏ من مات ول یرجم إليها. فمن الذين رجعوا الشيخ 
عبد القادر شيخ قاضي c ida‏ والشيخ عمر بادرب» والشيخ سعيد بغلف. ومن 
الذين لم يرجعوا وتوفوا وهم منفيون السيد عبد الله باهارون والشيخ عبد 
الغفار» والشيخ يوسف باناجه» رحمهم الله تعالى . وقبضوا من الدولة قيمة بقية 
الأموال cill‏ وكان te‏ كثيراً. . . هذا ملخص تلك الفتة باختصا ولا 
حول ولا قوة Y‏ باش فان هذه القضية كانت من أعظم المصائب على Jal‏ 
الااسلام . 


وكان قدوم سيدنا الشريف عبد الله QA‏ إمارة مكة بعد pu‏ هذه الأمور 

كلهال وكان os‏ بدار السلطنة dl‏ هذه ¿sil‏ لأجل أن لا يناله شيء من 

الدخول في هذه cipal‏ ولا يمكنه العارضة لا يتفقون ale‏ ولا وصل إلى 
۱ 
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جدة» كان هؤلاء الرحصون. الذين حضروا لتحقيق هذه القضية من الدولة 
والانكليز والفرنسیس موجودين بجدة لم يسافروا. فحضروا عنده يوم وصوله 
جدة للسلام عليه وقالوا له: صرنا منونین بقدومك إلى جدة قبل أن نسافرء 
لأنا نريد الوصول إلى مكة للتفرج عليهاء وخشينا أن يمنعنا fal‏ مكة من 
دخوهاء ولا حضرت Gil‏ تحقق عندنا أن نتمكن من ذلك» on‏ 
أن يمنعناء لأنك أنت الأمير المطاع النافذ الأمر. قال: إنهم لما طلبوا مني ذلك 
رت ولا يقبلون مني في الجواب di‏ أقول هم إن ذلك ممنوع في شرعناء ولا 
يرضى المسلمون بذلك. فاهمني الله جواباً عقلياً eL eel‏ فقلت هم : أنتم رأيتم 
صورة مكة في الخرائط والجغرافيات ليس فيها بساتين ولا lel‏ ولا شيء من 
Ela a‏ هي واد غير ذي زرع بين اطبال فلو أتيتم إليها ما تکسبون 
شيئاً زائداً Ls‏ علمتموه من صورتها التي رأيتموها في الخرائط والجغرافيات» 
فاری أن وصولكم إليها تعب لكم بلا فائدة. فقنعوا بهذا المجواب» وأعرضوا 
عن طلب إليهاء وتوجهوا إلى دار السلطنة. وکان سیدنا الشریف عبد الله 
باشاء لا قدم أميراً عل مكة» معه معاون من الدولة» یسمی زكي باشا في مرتبة 
فریق. وي سنة ست وسبعين غزا غزوة إلى الشرق» لقمع بعض الخالفین 
وعاد منصوراً مظفراً. وکان ذلك في مدة نامق باشا قبل عزله» ثم عزل نامق 
باشا في آخر هذه السنةء وتولى بدله على باشا الکتاهیلی» وفي هذه السنة ولد 
لسيدنا الشريف عبد الله ابنه الشريف علي . l‏ 
(ذكر زيارة سعيد باشا Sly‏ مصر الدينة سنة ۱۲۷۷) 

في سنة سبع وسبعين» توجه سيدنا الشريف عبد الله إلى المدينة» لمقابلة 
سعيد باشاء والي مصرء ابن محمد علي باشاء حين جاء للزيارة» ثم لما رجع إلى 
مصر توجه معه إليهاء ورجع إلى مكة في شهر شوال من هذه السنة. 

(ذكر وفاة السلطان عبد المجيد سنة ۱۲۷۷ 
وتولية أخيه مولانا السلطان عبد العزيز) 
وفي آخر هذه السنة كانت وفاة مولانا السلطان عبد الجید ابن مولانا 


oY 
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السلطان عمود. وكانث وفاته لسبعة عشر من ذي الحجة من سنة سبع وسبعین 
ومائتين cally‏ وعمره أربعون سنة. ومدة سلطته اثنتان وعشرون سنة وستة 
أشهر. وأقيم في السلطنة بعده أخوه مولانا السلطان عبد العزيزء وجاء إلى pas‏ 
سنة تسع وسبعين بعد ولاية اس‌اعیل باشاء وفي سنة ثمان وسبعين de dje‏ 
باشا الكتاهيلٍ عن ولاية جدة ومشيخة الحرم المكي» وتو بدله عزت حقي 
باشا. 


(ذکر وفاة سعید باشا dy‏ مصر سنة ۱۳۷۹ 
وتولية ابن أخيه اسماعيل بن ابراهیم باشا) 
ول pt‏ وسيعين توق میا بات رای ¿pa‏ وأقيم بعده اسماعيل 
باشاء ابن ابراهيم باشاء ابن محمد علي باشاء ولا تولى عزت حقي UL,‏ ولاية 
جدة سنة ثان وسبعين» وصل إلى مكة في شهر رجب من السنة الذکورة 
واستمر إلى سنة إحدى وثانين» فعزل وتولى بدله محمد وجيهي باشاء وجعل له 
مشيخة الحرمين مكة والمدينة» ول تفع لغيره. وني هذه السنةء ولد لسيدنا 
الشريف عبد الله ابنه الشريف محمدء وأحضرني في التسمية فسميته. 


(ذكر مسير سيدنا الشريف عبد الله لقتال عسير سنة ۱۳۸۱) 


وى هذه السنة ایضاء كان مسير سيدا الشریف عبد اله لقتال عسي 
وأميرهم محمد بن عائض. لأنهم تجاوزوا اخدود. واستولوا على بعض محاكم 
الدولة. وصدر الأمر من الدولة العليّة لاساعیل باشاء والي مصرء Ob‏ يرسل 
عساكر من مصر لاعانة مولانا الشريف عبد الله على قتاطم فامتثل الأمر 
وأرسل عساكر كثيرة» ونزلوا على القنفذة. وتوجه سيدنا الشريف عبد الله يمن 
معه من العساكر التي في مكة على طريق اللیث. ثم وصل إلى MLM‏ 
وجعل العرضي في ناحية المخواة والأحسية» وأرسل إليه عسير وأميرهم محمد بن 
عائض يطلبون الصلح فامتنع وترددت الرسل بينه وبينهم قي ذلك. وبینا هم 
كذلك. إذ جاءته مكاتيب من اسماعيل باشاء والي مصرء يطلب استرجاع 
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عساكره بالسرعة› ول des‏ في تأخيرها. وتکررت منه تلك الکاتیب فلا رأى 
الأمر كذلك عقد الصلح مع zus‏ وأميرهم » واشترط عليهم أن لا يتجاوزوا 
محاکمهم فقبلوا ذلك فأرسل العساكر المصرية إلى مصرء ورجع إلى الطائف 
من طريق الحجاز بعد أن أقام مدة في بلاد غامد. 
(ذكر وفاة الشريف سلطان ابن سيدنا الشريف 
محمد بن عون سنة (AYAY‏ 
وني oT‏ شهر في اجه من سنة ثلاث وثیانین» توق بمكةء الشريف 
سلطان ابن سیدنا الشریف محمد بن عون وعمره نحو آربع وعشرین سنه 
ad,‏ 
(ذكر وفاة محمد وجيهى باشا 
وتولية معمر باشا سنه ۱۲۸۶) 
dy‏ سنة أربع els‏ توفي بالطاثف وجيهي باشاوالي جدة وشيخ 
cone tl‏ في ربيع odes dio gu‏ معمر باشا ول fat‏ له مشيخة حرم 
IS all‏ كانت لوجيهي باشا» بل ولاية Bl‏ ومشيخة حرم مكة Las‏ . ولا 
توفي وجيهي ame‏ ذفن في قبة ابر رضى الله عنه . وأقام سيدنا الشريف عبد 
شهر سوال من السنة المذكورة. وقي سنة مس وثانين» غزا سيدنا الشريف عبد 
الله ناحية الشرق» ووصل إلى رتبة لتأديب بعض القبائل» ورجع منصوراً 
مظفراً. 
(ذكر ابتداء حفر خليج السويس سنة (AYAT‏ 
By‏ سنة ست وثانين» كان ابتداء حفر خليج السويس ليتصل بحر الروم 
ببحر القلزم» وكان تمام ذلك سنة إحدى وتسعين. وكان القائم بذلك دولة 
الفرنسیس والانکلیز واس‌اعیل باشا والي par‏ . وبعد تمامه جعلوا على المراكب 
الي تمر au‏ عوائد معلومة على قدر ما فيها من العمل › ias‏ الذي حفروه 
oí‏ 
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حتى اتصل البحران» كان هرون الرشيد أراد أن يفعله ليتهيأ له غزو الروم» 
فمنعه يحبى بن خالد البرمکي. وقال له: إن فعلته تتخطف الافرنج المسلمين 
من السجد ال حرام فامتثل کلام وترك ذلك. والآن بعد أن فعلوه» يخشى على 
الثغور التي على البحر في جزيرة العرب منهم» فنسأل الله الحفظ. By‏ مدة 
معمر باشاء كان ترتيب مجلس الادارة وجلس التمييز بمكة والمدينة وجدة 
والطائف. وذلك سنة ست ¿Galés‏ 
(ذكر وفاة سيّدنا الشريف علي باشا اين سيدنا الشريف 
محمد بن عون سنة ۱۲۸۷) 
وفي سنة سبع وثانينء كانت وفاة سيدنا الشريف علي باشاء ابن سيدنا 
الشريف محمد بن عون بدار السلطنت لأنه توجه إلى دار السلطنة سنة OS‏ 
وسبعين» وأعطي رتبة الوزارة» وصار منٍ أعضاء مجلس شورى الدولة. ورجع 
إلى مكة سنة خس وثانين» ومكث شهور ثم رجع إلى دار السلطنة وتو بها 
سنة سبع وثيانين» بعد أن مرض مدق anes‏ تسو وان وثلاثين سنة. ul,‏ 
ابنيه» الشريف ee‏ والشريف u lab‏ الإناث. وتقدم أن ولادة 
الشريف حسين ابن الشريف علي كانت سنة سبعين. وأما الشريف ناصرء 
آحوه. فولادته كانت سنة تسع وسبعین بدار السلطنة ایض ثم أرسله آبوه إلى 
مكة. 


(ذكر عزل معمر باشا وتولية خورشيد باشا سنة (AYAV‏ 
وني سنة سبع وثمانين» عزل معمر باشا من ولاية جدة ومشيخة الحرم 
الكي وتولى بدله خورشيد باشاء ووصل إلى مكة في شهر شوال من السنة 
المذكورة . 
(ذكر dub‏ حوا سنة ۱۲۸۸) 
ds‏ سنة فان وثيانين» في مدة خورشيد باشاء وقعت فتنة ASS‏ تسمى فتنة 
حواء كانت بين الأهالي والعسكر. كانت في شهر صفر من السنة الأکورق 
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وكان سببها هذا الشخص ul‏ حواء تضارب مع بعض العسکر في سوق 
المعلى» فثار لذلك أهل السوق. واقتتلوا مع العسكر. ثم انتشرت الفتنة في 
أطراف البلد من غير أن يعلموا السبب فيهاء وقتل بعض العسكر وعولت 
الأسواق. فركب سيدنا الشريف عبد الله بنفسه anag‏ بعض آتباعه وخرج إلى 
السوق وأطراف البلد» وسكن الفتنة. ثم قبضوا على كثير من عوام الناس 
الذين كانت منهم تلك الفتنة» وحبسوهم. ثم قرروهم بالاستنطاق. وعقدوا 
لذلك مجالس حضرها مولانا الشريف» وخورشيد باشاء والقاضي والفاتي وكثير 
من العل‌اء وحكموا على كل من ثبت عليه شيء بمقتضاه» وحكموا عل 
بعضهم بالنفي سنين مؤقتة» واطمانت الناس وزالت الفتنة. 
(ذكر استيلاء الدولة العلية على بلاد عسير سئة ۱۲۸۸) 

dy‏ أول سنة old‏ وثمانين Lal‏ كان تام الاستيلاء على بلاد عسير. وأصل 
تلك الفتنة of‏ محمداً بن عسائض» ¿oe gal‏ طغى وبغى ونقض العهود 
والصلح الذي عقده مع سيدنا الشريف عبد اللهء سنة إحدى وثمانین كما 
تقدم واستولى على كثير من المحاكم التي كانت تحت حكم الدولةء كبلاد بني 
شهر وغامد وزهران ثم سار بجيش عظیم سنة ست وئانین إلى الحديدة 
والمخا. وفعل أشياء يطول الكلام بذكرهاء ثم أصاب جیوشه مرض ووبا 
فانپزم . فجهزت الدولة» سنة سبع وثانين» الفريق رديف باشا ومعه عساكر 
كثيرة» فتوجه من جدة إلى القنفذة على طريق للبحر في شهر ذي القعدة» وجعل 
العساكر بالقرب من نحائل» وحشد عسير جنوده عند العقبة فتركها وصعد من 
عقبة es Al‏ وملك الصراة من بلادهم ونزل علیهم من خلفهم. وقاتلهم 
وانتصر علیهم وقبض على محمد بن عائض وكثير من آمرائهم وقتلهم وبعث 
بعضهم إلى دار السلطنة . 

(ذکر وفاة الشریف شرف ابن سیدنا الشریف عبد الله سنة ۱۲۸۸) 

وف سنة Ole‏ وثانين في رمضان. توف الشریف شرف ابن سیدنا Cas‏ 

عبد الله بالطائف. وکان قد قرأ کثیرا من العلوم» Cady‏ فيهاء فحزن عليه 
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حزنا كثيراء رحمه الله تعالى» وعمره نحو اثنتين وعشرين سنة. 
(ذكر عزل خورشيد باشا وتولية قاسم باشا الفريق سنة ۱۲۸۸) 
وعزل خورشید باشا في شوال سنة ثان وثمانین» وتولى بدله الفريق قاسم 
باشاء وكان أولا محافظا على المدينة» ثم صار EB aad Wile‏ مقام خورشيد 
باشا في جدة» ثم وجهت له الولاية بعد عزل خورشيد باشا مع بقائه فریقأ ول 
رط رتبه الوزارة» وجعل اقامته بحدة» وأنزل معه dl‏ والکتبة ومکث سنة. 
(ذكر عزل قاسم باشا وتولية محمد رشيد باشا الأكز سنة ۱۲۸۹) 
الذين 3 اليمن على duda‏ صنعاء واستمر محمد رشيد باشا إلى سنة احدی 
وتسعين . 
(عزل محمد رشيد LAL‏ الأكز وتولية محمد رشدي 
باشا الشرواني سنة (YAN‏ 
وعزل محمد LL‏ وتولى oles‏ محمد رشدي باشا الشرواني الداغستاني» 
وكان عالا متفنناء لأنه كان في سلك العلمية. وسبب انتقاله إلى الملكيةء أنه 
طلب من شيخ الإسلام رتبة قضاء فامتنع» وكان الشرواني صديقاً للصدر 
الأعظم فؤاد باشا فأعطاه ag)‏ الوزارة. وأدخله 3 سلك AII‏ وترقى إلى 
أن ds‏ الصدارة بعد Lak dle‏ وحمود نديم باشا» ثم عزل من الصدارف 
وأعطي ولاية Glatt‏ فقدم في شهر رجب من سنة إحدى وتسعين» وتوجه إلى 
الطائف. 


(ذکر وفاة محمد رشدي باشا الشرواني وتولية 
تقی الدین باشا الحلبى سنة (ATAN‏ 
وتوفي في أواخر شعبان ¿calla IL‏ فکانت مدته آقل من شهرین» ودفن في 
قبة ار رضي الله cae‏ في قبر وجيهي باشا. وتولى بعده تقي الدين Lah‏ 
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الحلبي» وكان مفتياً في حلب كأبيه من قبله» ثم وقعت فتنة في حلب eth‏ 
بالتسبّب UE‏ فوقع بينه وبين أهل حلب تنافر» فعزل من الفتوى وتوجه إلى دار 
السلطنة. ودخل في سلك ASU‏ وأعطى رتبة الوزارة» وترقى وولي ولایات» 
متها بغداد التي ولیها سنة واحدة بعد نامق باشاء ثم عزل من بغداد وجاء إلى 
دار السلطنة. ثم أعطي ولاية الحجاز سنة إحدى وتسعين بعد وفاة الشرواني» 
فقدم في ذي القعدة من السنة المذكورة. وفي سنة إحدى وتسعین. ولد للشريف 
عون باشا مولود سماه محمد عبد العزیز, واستمر تقي الدين باشا إلى سنة أربع 
وتسعين . 
(ذكر خلع السلطان عبد العزيز سنة ۱۲۹۳ 
وتولية السلطان مراد خان) 

وفي سنة O‏ عبد العزيزء وأقيم في السلطنة 
السلطان مراد ابن السلطان عبد المجيد. ols‏ ذلك في الساپع من gala‏ الأولى 
من السنة الذکورة. ثم توفي السلطان عبد العزيز بعد خسة أيام من خلعى ثم 
ale‏ السلطان مراد في الحادي عشر من شعبان من السنة الذکورت فكانت مدته 
ثلاثة أشهر وثلاثة أيام. وأقيم قي السلطنة أخوه السلطان عبد احمید. ابن 
السلطان عبد المجيد بن محمود. وفي مدته كانت الحرب بين الدولة العلية 
والروسية. 

(ذكر ابتداء تعليم أهالي مكة الحركات العسكرية سنة ٤‏ ۱۲۹) 

استحسن سيدنا الشريف عبد الله أن fal‏ مكة يتعلّمون حرکات العساكر 
النظامیة. وكيفية رميهم بالبندق» فصدر الأمر منه بذلك. JoY‏ إرهاب 
الروسية. وإظهار الاستعداد شم . فامتثل الناس ذلك» وأحضروا هم البنادق» 
وصار يعلمهم بعض العساكر النظامية الموجودة AKG‏ فتعلم كثير من الناس E‏ 
أقرب زمنء وكان ذلك في أول سنة أربع وتسعين. واستمر التعليم نحو أربعة 
أشهرء ثم تركوا ذلك. 
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(ذكر وفاة سيدنا المرحوم المبرور سيدنا الشريف 
عبد الله في cole VE‏ الآخرة سنة (YAE‏ 

في هذه السنت توفي سيدنا الشريف عبد اللهء ابن المرحوم سيدنا الشريف 
محمد بن عون. بالطائف. في الرابع عشر من شه رجمادى الآخرة. amy‏ الله 
تعالى. ودفن في قبة اش رضي الله عنه. ويا عن قو اكير وكات Lar‏ 
بعرق النسای أصابه من سنة تسعين» وعولج بعلاجات كثيرة وشفي منه» a‏ 
م يحصل له تام الشفای وبقیت آثاره معه بحيث لا یستطیع الرکوب على 
الخيل» ولا يركب إلا في العربة» ولا يستطيع المشي إلا قلیلا بشيء یعتمد عليه 
في يده. وما انقطع في جميع المدة عن جلوسه في الدیوان ولا عن مقابلته 
للناس» ولا عن de‏ الدعاوى وفصل الأحكام . dy‏ هذه السنة Lb‏ عليه داء 
الاستسقاء» وتقوى عليه من شهر جمادى الأول إلى أن توفاه abl‏ رمه الله 
تعالى» سنة آربع وتسعین» وعمره نحو ست ومسین cd‏ ومدة إمارته نحو 
تسع عشرة سنة . واف اثنين من الذكور. as UE‏ وأربعاً من الانات 
وبعد وفاته بأيام » أعطي ابنه الشريف علي رتبة باشاء وكذا الشريف الحسين ابن 
الشريف علي باشاء وجاء الأمر من الدولة بذلك» ولا توفي سيدنا الشريف عبد 
الله أقام تقي الدين باشا أخاه الشريف عوناً باشا وكيلاً قائ) مقام الامارت 
وكان أخوه الأكر منه. الشريف حسين LOL‏ بدار السلطنة . 

(ذكر توجيه امارة مكة لسيدنا الشريف الحسين 
وقدومه في شعبان سنة (NYAL‏ 

وجهت له الدولة امارة مکت فقدم في شعبان من السنة المذكورة» وتوجه 
الشریف عون إلى دار السلطنة. في شوال من السنة الذکورة. فاعطي رتبة 
الوزارة» وجعل من أعضاء شوری الدولة. 

)55 عزل تفي الدين باشا وتولية حالت باشا سنة ۱۲۹۶ 
ووفانه بجدة سنة ۱۲۹۹ وتولية ناشد باشا سنة (AYAN‏ 


وی شهر ذي القعدة من سنة آربع وتسعین» عزل تقي الدین باشا من ولاية 
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الحجازء وولي بعده حالت باشاء واستمر إلى جمادى الاخرة سنة ست وتسعين. 
I‏ بجدة في شهر جادی dis N!‏ بعده ناشد باشاء ووصل إلى مكة e‏ 
شعبان من السنة المذكورة. وكان سيدنا الشريف الحسين حين وصوله غازياً 
ناحية تربة» ثم وصل آخر شعبان منصوراً مظفراً. واستمر سيدنا الشريف 
الحسين في امارة مكة إلى سنة سبع وتسعين» وفيها توجه إلى جدة في أوائل ربيع 
GAN‏ فعند دخول جدق وهو سائر في موكب حافل» جاءه رجل أفغاني 
وقصده وهو راکب كأنه يريد تقبيل يده. 


(ذكر طعن سيدنا الشريف الحسين ووفاته بحدة 
ونقله إلى مكة سنة YAV‏ \( 

فطعنه بسكين في أسفل ea poli‏ فاشتد عليه الألم» فنزل عن جواده. وكان 
قد قرب من الدار التى يريد النزول ہاء وهی دار عمر نصیف . فتعاضده 
فقن otal eats‏ "الى اوه فل شلوا al‏ ماسر NE (lb‏ 
وجدوه بين الناس» فقبضوا عليه. ثم توفي سيدنا الشريف el‏ بعد يومين» 
رلو إل «Ae‏ ودفتوه lee‏ فى فبر والده Ah‏ السیدة اميق والدة الى هد 
any‏ الله تعالی » وعمره نحو اثنتين وأربعين سنة وشهور» وخلف ثلاث بنات ول 
ale‏ ذكراً. - ثم إن ذلك الأفغاني الذي طعنه قرر عن سبب قتله. وعذب 
بأنواع العذاب فلم يقر بشيءء ول يقر بأحد أغراه على ذلك» فقتل بعد 
ذلك. 

(ذكر الامارة الثالثة لسيدنا الشريف عبد الطلب سئة (AYAV‏ 

ولا وصل ابر إلى دار السلطنةء وكان الشريف عبد المطلب بدار السلطنة 
وجهت إليه إمارة مكةء فتوجه من دار السلطنةء فلا وصل إلى ينبع توجه 
للمدينة المنورة» وأقام فيها أياماً ثم رجع إلى ينبم» وتوجه إلى جدةء ثم إلى مكة 
ودخلها في الحادي عشر من جمادى الآخرة من السنة الذکورق ووالي جدة إذ 
ذاك ناشد باشا. ثم وقع بينه وبينه اختلاف وتنافر لأسباب اقتضت ذلك» 
وذلك أن الشريف عبد المطلب كان في هذا الوقت طعن في السن وكبرء فصار 
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كثير من أتباعه المباشرين للمصالح يحسئون له فعل بعض الأشياء. فيوافقهم 
على ما يقولونه cle ply‏ وينسب الناس إليهم أنهم يأخذون من الناس رشوة في 
مقابلة تلك المصالح» فكثر بسبب ذلك القيل والقالء ووقع التنافر بينه وبين 
ناشد باشا. فمن تلك الأشياء التي أوجبت التنافر آنهم أخبروه بأشخاص أنهم 
يقع منهم كلام غير لالق؛ فغضب» فأحضر ثلاثة منهم» وهم عبد الله بن 
فويحص ومحمد تركي ومساعد المابطء وكان إحضارهم AS‏ فأمر er‏ 
فضربوا ضربا كثيراء ثم بعد أيام مات من ذلك الضرب عبد الله بن فويحص 
وحمد تركي » وشفي مساعد امابط فكثر كلام التاس في هذه القصية . 

ومن ذلك أنه رأى Dla‏ تجاه داره التى في القرارة في مدة غيبته» بناها الشريف 
E lee‏ عفر ser‏ هیده انار 
تکشف على داري. وفي بقائها ضرر كثير لا آحمله ‏ فأمر بهدمها بعد أن أحضر 
مشرفين آشرفوا عليهاء ووافقوه على أن في بقائها ضرراً. وأحضر أولاد الشريف 
مهدي. وقال هم : أدفع لكم أربعة آلاف ريال في مقابلتها. وكتب في ذلك 
حجة عند القاضي ببيعهم إياها cal‏ فكانوا يقولون: ام مكرهون في ذلك. 
وبعد هدمهاء AS‏ كلام الناس أنه كتب تقريراً للشریف دخيل الله العواجي في 
دلالات all‏ التي يباع فيها الفواكه والخضرء فمنع دخيل الله أهلها الذين 
كانوا يباشرون الدلالات فيهاء ثم اشتروا منه تلك الدلالات بالغ كثيرة. 
وفعل مثل ذلك في دلالات الفحم والحطب والحشيش» وقرر فيها أشخاصاً من 
الأشراف. وكذلك فعل مثل ذلك في خراجات جمال بعض بيوت مشايخ 
الجاوى. فكثر كلام الناس في ذلك كله. وحصل Laf‏ اختلال في الطرق» 
وعدا كثير من الاعراب في طريق الطائف وجدة والمديئة. 

(ذكر عزل ناشد باشا وتولية صفوت باشا سنة ۱۲۹۷) 


ثم إن الدولة عزلت lush‏ باشاء ووجهت الولاية لصفوت باشاء فوصل إلى 
مكة قي آوائل شهر ذي الحجة من السنة الذکورق gel‏ سنة سبع وتسعين . 
وتوجه ناشد باشا إلى دار السلطنة بعد أن > وأستمر صفوت Lok‏ إلى سنة 
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ان وتسعين, وكان الاتفاق بینا Le AST‏ كان مع ناشد باشاء للأسباب التقدمة 
وأسياب as‏ ومعارضات E‏ بعض القضاياء ely‏ الأمر ییا . 


(ذكر عزل صفوت باشا وتولية أحمد عزت باشا سنة ۱۲۹۸) 


وعند تمام شهر ذي الحجة من سنة Old‏ وتسعین. dje‏ صفوت باشاء وتولى 
بدله أحمد عزت باشا الأرزنجاني الذي كانت ولایته سابقا في سنة تسع وستین» 
في مدة الشریف عبد الطلب في الولاية التى قبل هذه. وقبل وصول أحمد عزت 
«Lok‏ وصل إل جدة الفریق عفان باشا قمنداناً مل العساکر وقائمقام Jef‏ 
عزت باشا إلى قدومه. وتوجه صفوت باشا إلى دار السلطنة في آوائل سنة تسع 
وتسعين. وقدم أحمد عزت باشا في الحرم من السنة الذکورة واجتمع بصفوت 
باشا في جدة قبل توجهه. وكان أحمد عزت LAL‏ المذكور قد طعن في السن» 
وبلغ نحو التسعينء لا أنه قوي البنية. وكان بين ولايته هذه وولايته الأولى 
نحو ثلاثين سنة. وكان olde‏ باشا قمندان العساكر يباشر كثيرا من الأحكام. 
ويعارض الشريف عبد المطلب في كثير منها. 


(ذكر عزل أحمد عزت باشا وتوجيه الولاية لعثمان باشا سنة ۱۲۹۹) 


واستمر الخال على الاختلاف إلى عشرین من شعبان من السنة المذكورة» 
gel‏ سنة تسم وتسعین. فجاء الأمر في التلغراف بعزل أحمد عزت. وولاية 
olde‏ باشا القمندان بدله. وهو في رتبة فریق کا کان» فتوجه مد عزت باشا 
إلى دار السلطنة في رمضان من السنة المذكورة» وبقی Why LEL oleo‏ وکان لما 
توجه إلى الطائف في had‏ صحب معه مدافع كثيرة وجبخانات, وكثر خوض 
الناس في ذلك. وصاروا یقولون انه يريد القبض على الشریف عبد الطلب. 
ويريد ولاية الشریف عبد الله باشاء ابن الرحوم سیدنا الشریف محمد بن عون 
إمارة الحجاز. 
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(ذكر كيفية خلع الشريف عبد الطلب من الامارة وتوجیهها 
للشريف عبد الله باشا في YA‏ من شوال سنة ۱۲۹۹) 


فلا كان al)‏ الثامن والعشرين من شهر شوال من السنة الذکورة أخرج 
بعد منتصف الليل كثيرا من العساکر إلى المثئاق ومعهم مدافع. وبعض من 
الأشراف ذوي عون وعمر باشا رئيس العساکر» وطلعوا في ULSI‏ التى في المثناة 
المحيطة بالدار التي فيها الشريف عبد الطلب. وأطلعوا معهم الدافم» ورتبوا 
ذلك كله بالليلء ول يشعر أحد vote‏ فلا طلع ball‏ أرسلوا للشريف عبد 
الطلب. وأخبروه بأنك معزول ومطلوب حضورك لدار السلطنةء وأنه ورد إلينا 
تلغراف بذلك. وبولاية الإمارة للشريف عبد الله باشاء وأرسلوا له صورة 
التلغراف الذي قالوا إنه ورد إليهم. فطلب مهلة إلى أن یقضی اشغاله. ونظر 
ورأى العساکر قد ملأت ابال وأحاطت بداره» فلم يعطوه المهلة التي طلبها. 
وبعد ساعة حرج من داره وركب العربت وأحاطت به العساكر إلى أن أوصلوه 
إلى aia‏ التي فيها العساکر بالطائف. وهيأوا له فيها موضعاً فنزل به 
ووضعوا العساكر للتحفظ عليه محيطة بالموضع الذي نزل به ثم أطلقوا مناد 
بالطائف بولاية الامارة للشريف عبد الله باشا استقلالاء وأرسلوا إلى مكةء 
وفعلوا مشل ذلك»ء فاختلفت آراء الناس. فبعضهم يقول LE‏ جعلوا الامارة 
استقلالاً للشريف عبد الله باشاء لأجل تسكين العربان وأمن الطرقء لام لو 
لم يفعلوا کذلك. لم يحصل اطمئنان للناس» ولو قالوا إنه وكيل» ما حصل 
الاطمئنان. ولا تصدق القبائل والعربان وتطمئن, إلا إذا كان الأمر ‚is‏ 
ففعل Lab okie‏ كذلك استحساناً منه» وأظهر أنه LE]‏ فعله بأمر من الدولةء 
وبعض الناس يقول: بل جاء الأمر تحقيقاً من الدولة بوضع الشريف عبد الله 
استقلالاً وأمنت الطرق» واطمانت الناس. وأقبلت القبائل عليه طبق العوائد 
الجارية . ثم نزل الشريف عبد الله إلى مكة في النصف من ذي القعدة» وكذلك 
الوالي olde‏ باشاء وبقي الشريف عبد المطلب وعنده بعض العسكر للمحافظة 
وبعد اج أوصلوه إلى مكة في داره عند fey calal‏ الدار عسكر للمحافظة . 
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(ذكر ولاية سيدنا الشريف عون الرفيق باشا سنة ۱۲۹۹) 
ثم في أواخر شهر ذي القعدة. جاءت الأخبار بالتلغراف من دار السلطنةء 
بان الدولة العلية وجهت إمارة الحجاز لسيدنا الشريف عون باشا» وكان مقب] 
فامتثل الشر یف عبد الله ذلك Lely‏ یّیء الاسباب اللازمة لقدوم آخیه, 
سيدنا الشريف عون الرفيق «Lil‏ وبعث abul‏ من جدة» أولاد aol‏ الشر یف 
سیدنا الشريف عبد الله باشا. وبقى الناس في انتظار قدومه إلى یوم الشامن من 
ذي ‚inkl‏ وكان كثير من الناس توجهوا إلى جدة لمقابلته. وبقية الناس صعدوا 
إلى عرفة لاداء فريضة الحج» وصعد أيضاً إلى عرفة الشريف عبد الله باشاء 
فلا كان يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجةء وصل Ude‏ الشريف عون باشا 
Jl‏ حلة» وكان يمكنه إدراك الوقوف بعرفة» لو توجه من جدة مسرعاً لكن كان 
معه شيخ الحرم النبوي وبعض من رجال الدولة ويشق عليهم التوجه إلى عرفة 
8 السير» فرعاية هم بقي معهم (öde‏ وفات التميع اج ووصل إلى 
مكة يوم النحرء واستقبله og ol AKC‏ الشريف عبد الله UL‏ ثم a‏ إلى 
منى pas let‏ يوم pl‏ وقرىء فرمان ولايته الذي pad‏ به SU‏ يوم النحر 
على مثل العادة التي جرت في كل en Au‏ يقرأ 
فرمان التأیید pad‏ مكة. فجرى الأمر على مثل العادة الحارية» وأقاموا A e‏ 
انقضاء ء أيام مف ثم رجعوا إلى مكة» وحصل للناس غاية الأمن والفرح 
والسرور. ثم توجهت احجج والقوافل على طبق العادة الحارية کل سنة . 
(ذکر فتنة عرابي pas‏ سنة ۱۲۹۸) 
ولنذکر» على chew‏ الاستطراد» الفتنة العظمى الي وقعت بمصر هذه السنة» 
(ee:‏ للفاندق ونسمی فتنه عرابي» وكان انتهاؤها في شوال من هذه cial‏ 


أعني Au‏ تسع ونسعن. وكان ايتداؤها في سئة مان وتسعين. لكن الأصل 
الذي نشأت بسببه وتأسست عليه كان قبل ذلك وذلك أن الأصل الأصيل 
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حكم الأشراف للحجاز 
كان من مدة hele!‏ باشل ay‏ استدان ديوناً كثيرة من الانكليز والفسرنسيس » 
وصار التراضي بینه وبینهم على آنهم یجعلون أناساً منهم يباشرون التحصلات من 
أموال e pas‏ ويضيطونها ويجعلون tas‏ امنا Buk‏ دیوهم. فعینوا أشخاصاً من 
الفريقين لمياشرة ذلك سنة خس وتسعين. ثم إن اسماعيل باشا رأى منهم أ نهم 
صاروا يتداخلون في AST‏ الأمور» ويريدون أن لا يفعل ES‏ الا باطلاعهم 
ومعرفتهم » فخاف من اتساع الم وسلب الملك cae‏ فأراد أن يجعل له 
عصبية من e jas Jul‏ وأن JRE‏ منهم le‏ ویکون أعضاؤها من العلاء 
ووجوه الأهالي والعمد من مشايخ البلدان. فش رع ف ذلك ليكون الأمر بيدهم 
صورة» وأنه لا يفعل VES‏ بمشورتبم ليدفع بذلك تغلب الانكليز والفرنسيس 
وتسلطهم» ففطنوا «¿UU‏ فسعوا في خلعه وإقامة ولده محمد توفيق Lob‏ بدله» 
فا زالوا يجتهدون في ذلك حت تم شم . 


)>> عزل اسماعيل Lab‏ واقامة ولده عمد توفيق 
باشا واليا على مصر سنة )١7945‏ 


پا فلو بمو هن اه اه A‏ رها اتنا spe‏ 
وعائلته إلى نابولي من بلاد ايطالياء كل ذلك كان سنة ست وتسعین. ثم إن 
الدولة العليّة آرادت أن تنقص توفيقاً باشا بعض التمیزات التى كانت لوالده 
اساعیل باشاء وتجدد في الفرمان التي تحرر له شروطاً. فامتنعت دولة الانکلیز 
والفرنسیس من تنقیص شىء» واجتهدت في أن الدولة حرر له فرمان الولاية 
de‏ مثل ما کان cag‏ ویکون علیه من Bl‏ اع مثل ما كان Je‏ آییه . ول تزل 
الدولتان المذكورتان تجتهدان مع الدولة في ذلك. إلى أن استخرجت له الفرمان 
عن دل هنا كان oka‏ وعد رایس A‏ رت عبن 
العساكر أحمد عرابي بيك» ثم ترقى وصار أحمد عرابي باشاء فاتفق ممع كثير من 
رؤساء العساكر على عزل رياض باشا في النصف من شوال سنة سبع وتسعين. 
ولم يزل الأمر في اتساع إلى ابتداء شهر golem‏ الآخرة من سنة تسعة وتسعين» 
فحضر في ميناء الاسكندرية كثير من الوابورات الحربية التي للانكليز 
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تاريخ أشراف الحجاز 


والفرنسيس» ووابورات لغيرهم أيضاًء لاعانة توفيق باشا ومنع عرابي LAL‏ ومن 
معه من التخلب. ومن التجهيزات التي شرع فيهاء وبقي الأمر كذلك gr‏ 
انتشبت الحرب بين عرابي وعساكر الانكليز» وانتهت بدخول أولئك العساكر 
مصرء وعقاب عرابي وبعض من معه بعقوبات مختلفة الأنواع . 

ومن الحوادث الغريبة التي وقعت سنة تسع وتسعین» أنه ظهر رجل. Ir‏ 
السودان التي هي في حكم صاحب ar‏ يقال له محمد أحمد. اشتهر عند AS‏ 
من الناس أنه المهدي. وتبعه GLE‏ كثيرء ووقع بينه وبين العساكر المصرية التي 
في تلك الأطراف قتال ووقائع كثيرة» قتل فيها خلق كثير. وتملك من تلك 
البلاد كردفان ومواضع أخرء وحاصر سنارا مدق ثم انهزم عنهاء وبقيت 
العساكر المصرية مجتمعة في الخرطوم. وبعث إليهم توفيق Lak‏ صاحب مصر 
إمدادات كثيرة من العساكرء وغيرها من آلات القتال» ومعهم كثير من الانكليز 
الذین هم دراية e Ah‏ وانقضت سنة تسع وتسعين» ودخلت سنة ثلاثيائة 
بعد الألف. ومضی منها شهور» dy‏ ینفصل الأمر بینهم وبینه. 

وفي شهر ربیع الأول من سنة ثلائمشة توجه الشریف عبد الله باشا إلى دار 
السلطنة. ومعه ابن أخيه الشریف ناصر ابن الرحوم الشریف علي باشا. فلا 
وصلا إلى دار السلطنة قوبلا بالعز والاکرام» وأعطیت رتبة الوزارة للشریف 
عبد الله باشاء وجعل من أعضاء مجلس شوری الدولت وأعطي للشریف ناصر 
رتبة باشاء وأعطي الشریف محمد ابن الرحوم الشریف عبد الله باشا Laf‏ مثله 
رتبة باشاء وجاءته البشرى بذلك. وقبل ذلك بأيام جاءت البشری بترقية رتبة 
الباشوية للشريف حسين باشا ابن الشريف علي باشاء والشريف علي ابن 
الشريف عبد الله وصارا في مثل الرتبة التي.كان فيها الشريف عبد الله . 

وی شهر رمضان من هذه السنة. أعني سنة ثلاثمكة وألف.. كانت فتنة في 
أطراف مكة بخروج بعض العرب من قبائل زبيد وبشر ومعبد وسليم» خرجوا 
في طريق جدة وصاروا ينهبون الحمل الذي يمر هم وهجم جماعة منهم على 
جدة في ليلة العاشر من رمضان. وحصل من ذلك اضطراب كثيرء ثم هربوا. 
وكان سيدنا الشريف عون بالطائف. فنزل في آواخر رمضان وجهز جيشاً 
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حكم الأشراف للحجاز 

لغزوهم. ووصل به إلى عسفان. ووقع قتال قليل» ثم وقع الصلح. وجاؤوا 
طائعين» وسكنت الفتنت, وأمنت الطرق وسلکت. واعتذروا Ob‏ الفاعل لذلك 
بعض الجهال منهم..ولم يرض الشيوخ ca‏ وأن الحامل على ذلك أن ASHI‏ 
الذين بمكة وجدة يأخذون الغنم التي يجلبونها Ad‏ ویدفنونبا في الأرض oY‏ 
فيها أثر الوباء الذي يسمونه TIL‏ وأنه ذهب لمم بذلك أموال كثيرة وأن 
النصارى الذين بجدة يأخحذون رقيقهم» ويطلقونه من أيديهم ويرفعون الرق 
عنه» Go‏ عصي عليهم عبیدهم . وقيل إن من آسباب ذلك حبس الشريف عبد 
الله بن زين أحد الأشراف ذوي حسین. فإنه لما قبض على الشريف عبد 
المطلب قبض عليه وعلى الشريف علي بن سعد السروري وحبساء وطالت مدة 
حبسهماء ویدعی (elo‏ بدعاوی, الله أعلم بصحتهاد۳. 

وفي شهر جمادى الآخرة من سنة إحدى وثلائمشة» وردت آخبار إلى مكةء 
بان محمد بن أحمد القائم بالسودان استولى على الخرطوم» fy‏ قصده التوجه إلى 
الصعيد ثم إلى مصرء وقبل ذلك وقع قتال بين بعض جيوشه وبين الانکلیز: في 
بر سواکن. وكان المقدم على جيش محمد بن أحمد في ذلك القتالء olde‏ دقنة. 
وتكرر القتال بينه وبين الانكليز في وقائع. وكلها يكون النصر فيها له على 
الانكليز» وقتل منهم خلق كثير ثم انمزمواء وبقيت جيوش عفان دقنة في بر 
سواكن 77 

وهذا آخر ما انتهى إليه قلم المؤلف» رحمه الله تعالى» كما هو آخر مسودة 
هذا التاریخ . وذلك منقول بقلم راجي عفو ربه المنان الطوبجي محمد سعيد بن 
محمد بن سلیان. لطف الله به وبوالديه ومشايخه وجميع السلمین وغفر له وها 
وهم einmal‏ ووفقه لما يرضيه من العلم النافع» والعمل الصالح. ووجهه 
للخير (af‏ کان» وختم له بالإيمان. بجاه سيد الأكوان مق 

Ob‏ لي ذمة منه بتسميتي محمداً وهو أوق الخلق بالذمم 

وذلك يوم السبت الموافق عاشر يوم من شوال من شهور سنة ۰۱۳۰ 

امه ii‏ 
+ ¥ فنا 
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الفصل الثالث 


البناء السياسي لحكم الأشراة 


الغرض من وراء هذا الفصل هو إجراء مناقشة cile‏ نركز فيها على البناء 
السياسي لحكم الأشراف. بالنظر إليه من الزوايا التالية: 
-١‏ النفوذ المصري في بعد عام ٠۸٤١‏ 
۲ - سياسة السلطنة العثانية (الباب العالي في الآستانة) تجاه الأشراف 


ات الوضع الذاخلي d‏ الحجاز ونجد وموقف العلاء . 
١‏ النفوذ الصري فيا بعد عام م 


لم ينحسر النفوذ المصري في الحجاز ونجد. بتوقیع معاهدة عام ۸ بین 
الباب dhi‏ ومصر» وهي الاتفاقية التي ترك فيها محمد Js‏ للسلطنة العثانية 
ادارة احجاز a sary‏ ذلك أن ادارة مصر للحجاز ظلت حتى بداية عنام 
۲ عندما سلمت هذه الادارة آنذاك إلى Olde‏ نوري باشاء والي ates‏ من 
قبل PLY‏ وقد أثمرت الفترة التي J‏ فیها الشریف محمد بن عون في 
مصر ضيفاً على محمد علي باشا في أن ن یظل الرجل بعد عودته إلى ¿Lol‏ مک 
وفيا لباشا مصر فترة طويلة بعد أيلولة الحجاز إلى سلطة الدولة ¿Misal‏ 
ومكافأة لمذا الوفاء. بذل محمد علي في عام ۱۸۵۵ جهودا طيبة لدى OLS‏ 
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تاريخ أشراف الحسجاز 


العالي كانت في مصلحة pal‏ مكة المذكور الشريف محمد بن (Dye‏ کا سنری 
لاحقاً. 

فعل شريف مكة اعتمد محمد علي لتأمين عودة القوات المصرية من عسير 
بعد موقعة عام ۹ ومن اليمن» في وقت اشتدت فيه حاجة الباشا 
المصري إلى هذه القوات» في ضوء الأخبار التي أنذرت بقرب وقوع هجوم 
Glee‏ - أوروبي مشترك على مدينة الاسکندریة. 


وكان محمد على صائباً في حساباته» فرجال القبائل في الحجاز أو نجد كانوا 
أحرى بالامتثال لأمر أمير mie‏ وأكثر إطاعة له من طاعتهم لولاته من أمثال 
يكن وخورشيد, ذلك أنَّ مكانة الأشراف» الذين ينتمون إلى البيت النبوي؛ لم 
تكن تعلوها أية مكانة أخرى في نفوس رجال القبائل"". 


ls cs وهي مدينة‎ ‚Le جعل الباب العالي شريف‎ CIA a ds 
قبل‎ ¿Sa ولعل هذا كان اعترافاً بمدى كفاءة شر یف‎ Más لسلطة = شريف‎ 


نحو سنتين من هذا التاريخ » في توفير جو ¿cola‏ أثناء سحب القوات المصرية 


plo dy‏ ۰۱۸6۵ وعندما وصل gl pall‏ بين الشريف محمد بن عون. والوالي 
العثاني إلى مرحلة Wine‏ توسط محمد على لدى الباب العالي من أجل عزل 
ذلك الوالي» وقد ele‏ ذلك في أعقاب ¿Lay‏ أحاطت بها الألغاز في القاهرة 
لشریف آخر مناوىءٍ للسلطت كان والي جدّة قد استدعاه إلى مكة لتقليده 
منصب أمير مكة”٠.‏ وهكذا وبزوال المطالب بإمارة Sa‏ وبعزل والي جدّة 
a cel els!‏ عون طلس اا لكنه لم ينعم odg‏ الحرية 

في الحكم yb‏ 3 توفي محمد E he‏ الرئيس» في غضون سنوات 
قلائل۰ de‏ عام 1۸01« أي بعد ثلاث سنوات من موت محمد على ja‏ 
أمير Ba‏ منصبه إذ جرت تولية شريف آخر له ينتمي إلى ذوي 43 وجاء 
عزل الأمير المذكور في أعقاب سلسلة من التدابير التي اتخذها الباب العالي» 
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البناء السياسي لحكم الأشراف 


لتشديد قبضته على الحجاز وعلى مناطق مجاورة في اليمن وأجزاء من نجد 
وعسير. ولسوف يجري تفصيل ذلك فيا يلي : 


Y‏ الباب العالي 


التدابير الإدارية والمالية وغيرها مما اتخذه محمد علي هناك وكان هذا الصنيع من 
الباب العالي لغرض إظهار حسن النوايا بشريف ds‏ وبرعاياه» ومن ثم فقد 
أبقى الباب العالي الرواتب وخصصات الجراية من القمح والعدس والشعير 
«المصري» التي دأب الولاة من قبل محمد على على توزيعها بين الرعاياء de‏ 
‚dl‏ دون CD gola‏ 

من جهة أخرى. أدخل الباب العالي اصلاحات صدرت تنظيات بشأنها في 
عهدي السلطانين عبد المجيد (۱۸۳۹ -۰)2۱۸۱۱ وعبد العزیز NATA)‏ 
الامام)ء وهذه الا صلاحات استهدفت كافة الولایات A‏ ومن بينها 
الحجاز. 

ففي الشامن عشر من فبراير من عام 218057 أصدر السلطان عبد المجيد 
قراره المشهور y all‏ باسم الخط ام‌ايوني ¿Khatt-1 Hamayún‏ وهو الذي 
أكد بصورة أكبر ما أكد «الخط الشريف» الذي صدر من قبله في عام ۰۱۸۳۹ 
العزيز سَدّة الحكم فأخذ في محاكاة اصلاحات سلفه لكنه زاد عليها بإقامة 
مجالس ادارية واستشارية في مدن الحجاز الرئيسية وهي مكة والدينة وجدة 
والطائف”*". 

وبرغم انشغال الباب العالي بحرب HE Sd‏ مع روسيا (1805-1407م)» 
إلا أنه انتهج سياسة تقليص سلطة أمراء Ke‏ من الاشراف» وذلك مع ازدياد 
الرکزیة۳. واستمر السلطانان عبد المجيد وعبد العزيز في تكتيكات استخدام 
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تاريخ آشراف الحجاز 


المنافسة المحتدمة بين zul‏ مكة ووالي جدة العشاني من جهة. ومن جهة أخرى 
بين الأشراف من أمراء مكة وهم العبادلة وبين الأشراف المطالبين بالإمارة وهم 
«ذوو زيد». في السيطرة على النظام السياسي للأشراف» وجعل هؤلاء أو هؤلاء 
مهدّدين بالعزل في أي وقت. إن هم لم يدينوا بالولاء للباب العالي. . . ولسوف 
نرى كيف كانت هذه السياسة cla UT‏ وخاصة في الفترة التي ره 
كر یه مک ی وال مه خلفيه AE gp‏ فقبل ست سنوات من الثورة الأولى 
التي اندلعت في عام ۵۰ اضطر الباب العالي | إلى أن ا يقضي 
¿las‏ أراضي الأوقاف في احجاز" وما كان سحب هذا القرار Si‏ بسبب 
تفوق سلطة أمير مكة آنذاك على سلطة الوالي العثماني» وكذلك لقيام العلماء 
بتأبيد أحقية الأمير في الاستفادة من هذه الأوقاف بمقتضى ¿E‏ 

ware aa‏ يد لحرت ل خم \A00‏ « ی یس 
gaia‏ عهد pal‏ مكة الشريف عبد الطلب. فقدأ قنع كامل باشاء والي 
خد الباب العالي بخطورة هذا الأمبرء وبضرورة عزلی وكان له ما آراد. 


لقد كانت سلطة الباب العالي في الحجاز ونجد متمثلة في > جمع الوالي dll‏ 
بين ولاية as‏ التي كانت توجد ما المفوضيات والقنصليات iy ly ns‏ 
وبين مشيخة الحرم on SI‏ وقد دخلت في اختصاصات الوالي مسائل 
الوشراف على الحسيةء والقضاء وقيادة القوات» ls‏ دخل اختصاص مهم 
يساعد على إذكاء روح الصراع بين الوالي وأمير مكةء وهو تخويله تعيين نائب 
من الأشراف لأمير مكة في حالة غياب هذا YN‏ ولك أن تتصور عدد 
المرات التي كان الوالي يطلب فيها من الباب العالي استدعاء الأمير» ليقوم 
بتعيين من يظفرون لديه باحظوة من الأشراف! أو ما يمكن أن يحدث في حالة 
عدم حدوث pls‏ بين الوالي والأميرا 


ولقد زاد الطين ól AR‏ الباب العالي جعل من اختصاصات الوالي Lal‏ 


تحريك القوات وتوجيهها والاشراف عليهاء كا أنه كان يخاطب كلل من الأمير 
والوالي مستقلا تماماً عن الآخر”". مما Gif‏ إلى الازدواجية أحياناًء وإلى انعدام 


YY 


البناء السیامی SE‏ الأشراف 


التنسيق وخحاصة في الآمور العسكرية التي لم تكن تحتمل الانتظار في مواجهة 
التشاط السعودي ball‏ ۲۳۱ . 

ولعل هذه Lil‏ الاعتبارية المستقلّة للأشراف ومنهم اليد وی إل 
وضعهم الاجتماعي المتميز داخل الحجاز نفسها. فقد كانوا يتمتعون بالثروة 
الكبيرة وبكلمتهم النافذة بين القبائل وكان مهم كبار التجار. وكانوا Sadh‏ 
نصيبهم من ريع الأوقاف وهو ريع ضخم ولا ریب Sf‏ السلطئة العش‌انية 
اعتمدت عليهم فيا يتصل بنفوذهم في احجاز وصلتهم الوثيقة بالعلاء Xe Sy‏ 
وفي مقابل ذلك كانت السلطنة تخلع عليهم أجل الألقاب وأرفع المناصب Je‏ 
الباشاء ومثل الوزارت وللتدليل على مدى مکانتهم أي الأشراف. كان نقيبهم 
هو أول الداخلين على السلطان العشاني أيام الأعياد لتهنئتهء ومن بعد هذا 
النقيب يكون دخول الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) فشيخ الإسلام! 

Ley‏ كان الوالي مشرفاً على الحسبة كان أمير he‏ كذلك! لکنه أيضاً كان 
يتمتع بمسؤوليات القاضي والحكم led‏ بين الخصوم والقبائل بمعونة من 
¿Medal‏ 
۳- الوضع foal‏ ني الحجاز ونجد وموثف العلاء 

لم يكن الوضع الداخلي في الحجاز ونجد مستقرأًء لا قبل عام 184١‏ ولا 
بعده» بسبب عوامل من أهمها تزايد النفوذ الوهابي السعودي في وسط وشرق 
شبه الجزيرة العربية» بل وفي غرها أي الحجاز. وبصورة خاصة بعد عودة 
فيصل بن تركي إلى السلطة في نجد. وتعيينه وکیلا له في الکویت؛ كما كان 
الحال في عهد والده. by‏ هذا التعيين ما فيه من الدلالة على اتساع النفوذ 
السعودي . 

غير أن انتكاسة أصابت هذا النفوذ السعوديٌء بسبب خلافٍ a‏ بين 
ظهراني العائلة السعودية الحاكمة نفسهاء بعد وفاة فيصل بن تركي عام 
65م فقد انشق البيت السعودي على نفسه إلى قسمین؛ قسم يؤيد عبد 


vr 


تاريخ أشراف الحجاز 


الله بن فيصل بن ترکي» وقسم يؤيد أخاه وقد ترك هذا الانشقاق أثره 
على نجد . فقد كان AS‏ وعاصمته حایل» مقر ابن رشید las‏ لعي الله 
أما سائر نجد فقد دان بالولاء لسعود الذي هزم جنود آخیه عبد الله بن فيصل . 
واهتبل العشانیون che all‏ فخلعوا على عبد الله لقب «القائمقام». وهي رتبة 
تعادل الإمارةء وبمقتضاها خوّل Ob‏ يحكم نجداً والحسا باسم السلطنة. 


وعندما كاتب عبد الله الباب العالي في OLE‏ مساعدته عسكرياً ومادياً 
لاسترداد الرياض من يد أخيه» وجدها الباب العالي فرصة لا تعوض لاخحضاع 
نجد وسائر المناطق المتاخمة للسلطة cil‏ ولوضع de‏ نهائي للسلطة 
السعودية ¿Mala‏ 


وهكذا فقد صدر الأمر لباشا بغداد الحصيف مدحت باشاء في عام ۱۸14ء 
لتسيير قوات إلى الحسا بحجة مساعدة عبد الله على استرداد أراضيه. وتم 
استرداد القطیف بمساعدة من سفن الضرب الكويتية خلال ساعات قليلة من 
حصارهاء ثم تلتها phai‏ ودخلت القوات العشمانية الحساء ولكن التعب 
والإرهاق الذي J-‏ هذه الحملة الصيفية جعل العثانيين لا يواصلون التوجه 
شمالاً باتجاه eel‏ وعندما حاول عبد الله مقاتلة أخيه لاستردادها منه 
حاقت به cde Al‏ ومن جديد انتهز مدحت باشا الفرصة فغداة زيارته للحسا 
لتفقد الأوضاع هناك أعلن من القطيف عن انتهاء الحكم السعودي على الحسا 
ونجدء وعندها لجأ عبد الله بن فيصل إلى الكويت» حيث حل ضيفاً على 
شيخها مبارك بن الصّباح”". 


ولعل هذا الصنيع من جانب الباب العالي قد جعل البيت السعودي يتجاوز 
الانقسام الذي حل بين ظهرانيه» ويعود للتوخد في مواجهة الخطر العشماني من 
¿ig‏ ونفوذ الأشراف في نجد من جهة آحری. Age Bs‏ فيصل بن تركي کان 
قد تم الصلح بينه وبين أمير مكة الشريف محمد بن عون» بعد وساطة من 
سكان وأعيان القصيم› > على Se of‏ ا للأشراف. مقداره عشرة NT‏ 


۷ 


البئاء السيابي لحكم الأشراف 


ريال كل سنة» حسبا ورد في وثيقة «خلاصة CAPAS‏ لكن linc af‏ الخراج 
توقف بوفاة فيصل بن تركي . 

Lily‏ ساعد السعوديين على أن يلموا شعثهم ویوخدوا كلمتهم. ظروف 
سياسية واجتاعية داخل الحجاز نفسه وخارجهء فمن هذه الظروف الانشقاق 
الذي لحق ببيت الإمارة الشريفية في مكة» وهو انشقاق سجلته وثيقة «خلاصة 
PAS‏ حيث بلغ ذروته بين الشريفين محمد بن عون (۱۸۵۱-۱۸۲۷) 
و(465١18088-1م)ء‏ وعبد المطلب (YAO = AV)‏ و (۱۸۷۹ ۱۸۸۱م)ء 
حيث وقح قتال بين الشريفين» وأعان تذبذبٌ السلطنة فيمن GM dye‏ 
وهوى الولاة في the‏ على إذكاء هذا الانشقاق A‏ الشريفي . 

كما ساعد السعوديين ذلك الانصراف الذي أصاب الباب العالي عن شؤون 
الحرمين الشريفين بل ونجد وشرقي شبه الجزيرة العربية وجنوبهاء بسبب تمزق 
أوصال الامبراطورية العشمانية خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
وبسبب كثرة السهام التي تناوشت جسم هذه الامبراطورية؛ ما جعلها تخل 
عن اليونان وشمال بلغاريا ورومانيا والصرب ومونتنجرو JA)‏ الأسود) وجهات 
أخرى» وانشغال السلطنة بإحماد ثورات مشل ثورة كريتء. وانشغال باشوات 
مصر حلفاء السلطنة العثانية Lal‏ بأمور داخلية مشل الثورة العرابية أو بتسيير 
حملات خارجية كتلك التي أجراها اسماعيل باشا ضد الحبشة والسودان. 

وهكذا نجبحت العائلة السعودية فيا بعد وتحديداً خلال الربع الأول من 
القرن التالي» ليس فقط في استرداد نجد بل وإدالة دولة الأشراف في الحجاز إلى 
الأبد. 

ومن بين عوامل عدم استقرار الأحوال الداخلية في الحجاز ونجد. شعور 
سكان الحرمين الشريفين بصورة خاصة بال هوان وبتخلٍ السلطنة العثانية» التي 
يفترض حمايتها لحذين الحرمين الشريفين. cere‏ وأعان علماء الحجاز على توطيد 
حكم الأشراف والمنافحة عنهم ضد علاء الوهابية» كا أنهم كانوا في طليعة من 
حملوا لواء الثورت ومن عجب أن الأشراف آنفسهم اما أنهم ساعدوا العلماء 
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على زعامة ثورات في de‏ ومكة وغيرهماء أو أنهم حرّضوهم على هذه الشورات 
بسبب خلافات مع الباب العالي» أو I‏ تسلط الانكليز والفرنسيين على جدّة 
خلال al‏ الثاني من القرن التاسع pe‏ 

على أنه قبل الخوض في تفاصيل هذه الثورات. y‏ بنا أن نتوقف قلیلا 
لنعرّف بدور العلماء في ظل الأشراف والسلطة العثانية : 

¿Mayo الحجاز» هم كا عرفهم سنوك هورجونيبه المؤرخ الشهور‎ elle 
انبم آولشك الذين حذقوا الفقه والقرآن وتفسيره والحديث الشريف والنحو‎ 
العربي والصرف. والعروض والنطق فضلاً عن علوم أخرى» وهؤلاء غالبا‎ 
غل آيدي أساتذة من بت الأزهر الشريف بالقاهرة أو السجد‎ oppa 
وبعضهم يتخصص ف تعليم أحكام تجويد القرآن» أو في‎ ¿da ¿Ss الحرام‎ 
القضای وإدارة الأوقاف. وني الامامة والخطابة بالساجد. آما الذين لا يكملون‎ 
تعليمهم الديني منیم أو یتوقفون . عند المرحلة المتوسطة أو دون المتوسطة من‎ 
. فیکون منم الطوفون والودنون وکتاب الطلبات والمظالم والنساخ‎ 

وفي مقدمة LS‏ العلاء. كان gall‏ وقاضی تچ وکان olia‏ المنصبان في 
غاية En LAW‏ مك ققد كاتا je lap‏ بين 
OLÉ‏ وبين السلطة ae‏ في أمير مكة, أو والي جدة العشياني. ومعلوم أن 
dy!‏ العثانية كانت حتاج إلى موافقة الفتي» ومن ورائه celdai‏ على ما تود 
إعلانه de‏ الثاس من اصلاحات أو تنظييات جديدة . 

وإذا نظرنا إلى مفتي مكة. صاحب وثيقة «خحلاصة الكلام» التي نحن 
بصددهاء وهو أحمد بن زيني دحلان» وجدناه كبير العلیاء الذي يصدر الفتاوی» 
ويعين الأساتذة والمدرسين والموظفين في المسجد الحرام بمكة الکرمق ويمنح 
التسميات لمن يشهرون اسلامهم وللمولودین كا اضطلع بمهمة رئاسة التعليم 
في السجد. ارام والاشراف على a‏ العلاء وأمورها"» وكان cast,‏ مثله في 
ذلك مثل بقية العلیاءی GL‏ من الخزانة السلطانية. كا كانت ابات تأتي من 
أمير مكة وشریفها في الناسبات . 


۷۹ 


ell‏ السياسي لحكم الأشراف 

ولقد آشر G‏ إلى منازل ello‏ الحجاز لأقراهم slle‏ 3 من أجل شيت 
دعتائم ala‏ الأشراف. ونزيد الآن هذه النقطة تفصیلا فنشير إلى ما سجله 
حسين بن el‏ المؤرخ «glas!‏ في كتايه تاریخ cd‏ عن تلك المناظرة الي 
فت Ks d‏ كرك غالب» pal‏ مكة ¿AAN = YM)‏ بين ello‏ 
الوهابيين ¡Sa ellos‏ 

وکان Dadas Osa Agi‏ ان هذه المناظرة» ينا لعلاء الحجاز 
الانحرافات التي i‏ تتم باسم cl‏ من مثل Js‏ بالأولياء, وبعترة ة الأموال 
التي یفترضص أن a5‏ تنفق في سبيل الله cio yl blas‏ وفساد الم وهذه صور 
من الأمراض cs phate‏ يأباها الاسلام وينبى عنهاء إلى غير ذلك من أمور 

ما الشریف غالب. أمير مکة. فقد رحب بهذه الناظرة بسبب رغبته في دعم 
نفوذه» طامعا في أن یتمکن علاء الحجاز من [قناع علاء الوهابیین, بأن یکفوا 
عن مهاجمة الشریف والمدينتين القدستین. مكة والدينة. لكن'مهمّة هؤلاء 
العلماء الحجازيين ۸ تكن بالهمة اليسيرة» فهم یواجهون علیاء نجد الأصولیّن 
الذين لا يصدرون عن غير تعاليم ¿pos‏ وهم من أجل ar‏ من هذه 

- مسألة دخول الوهابیین في حرب Le‏ مسلمين. 

- الرهنة على أنه ليس من الإلحاد والکفر طلب مغفرة الله من خلال الأولياء 
من الموق. 

وهكذا فمن خلال إثارة هاتين النقطتين» لم يكن علماء مكة يناظرون الوهابية 
على صعيدها السيامي أو الديني. بل إنهم تقبّلوا الحركة لأا لم تناقض AY‏ 
il;‏ كان اعتراضهم على استعیال الوهابيين للقوة العسكرية في التوسع؛ وهكذا 
كان الغرض الحقيقي من وراء المناظرة هو اثبات بطلان محاربة pal‏ مكة. 

وبعبارة أخرى» فان هؤلاء العلیاء إنما كانوا يعبرون عن الصَّمت التقليدي 
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إزاء إمكان عزل الحاكم أو الأمير. أو الا طاحة بعرشه باستخدام ONG al‏ 
فعندهم أن أمير مكة هو حاكم مسلم وأعماله» مثل Shel‏ رعایای لا يكن أن 
تناقض الشريعة ولو حدث أن كان هناك زيغ أو إلحاد في المجتمع احجازي» 

ولقد علق ابن غنام على هذه المناظرة بقوله إن ike elle‏ ناقضوا أنفسهم 
عندما نفوا لمناظرييم الوهابيين وجود الظاهرة الثانية أي التوسل بالأولياء الموق 
طلباً لمغفرة الله » بینا كان ذلك موجوداً في الدن الحجازية! Lal‏ النقطة الأول 
فقد سلموا فيها لمناظريهم . 

Gers‏ هؤلاء العلیاء لذلك الوقف. فانهم LE]‏ کانوا يدافعون عن الشريعة 
تحت لواء الشريف eSI‏ فقد كان كافيا لدم . .. ومرضيا الوضع السائد 
طالا استمرت ممارسة الشعائر الدينية . 


وتجل دور elle‏ الحجاز في كونهم قوة لا يستهان cle‏ وعلى الدولة العثانية 
أن تحسب حسابها إن هي آرادت ادخال تنظیمات جديدة في الحجاز. ونحن 
نورد التنظيمات التي صدرت بحق الأوقاف. وهي التي أشارت إليها وثيقة 
دحلان. كمثال تدليلٍ على مدى أهمية هذا الدور. فخلال حكم السلطان 
محمود الثاني (۱۸۰۸- ۱۸۳۹) ثم التوسّع في النظام المركزي ليشمل أراضي 
الأوقاف وقد كان هدف السلطان فرض سيطرة Lif‏ على هذه الأراضى» ومن 
ثم فقد بادر بإنشاء ادارة مركزية لجمع ريع هذه الاوقاف. ولسداد المبالغ 
اللازمة لصيانة هذه الأوقاف» ثم ارسال الحصيلة المتبقية إلى الخزانة العامة 
للدولة<۳. 

۰۱۸۵۰ الأمر أن سياسة الأوقاف هذه لم تصل الحجاز الا في عام‎ pol, 
وعلى‎ celdai أي بعد نحو عقد من الزمان بعد وفاة السلطان» وقد أبدى‎ 
اعتراضهم على هذه التنظيمات التي تمس‎ ció ومفتي‎ sly رأسهم قاضي‎ 
حياتهم » وأكثر من هذا أنهم استخدموا ملكاتهم الخطابية لتحريض العامة على‎ 
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البناء السياسي کم الاشراف 
التمرد» وسادت فترة من القلاقل لم تنته الا بإعلان فرمان على السکان یعید 
نظام الأوقاف إلى ما كان عليه قبل هذه التنظیات . 
وقد chai‏ العلیاء أيضاً للباب العالي عندما Jef‏ شريفاً من ذوي زيد هو 
محمد بن عون بآخر من العبادلة» وهو عبد الطلب. وانتهزوا فرصة ظهور 
فرمان سلطاني يعلن إبطال تجارة الرقيق بإيعاز من الإنكليز وضغط مهم 
ليعلنوا على الملا أن الأمرين Lee‏ غير مقبولین. وهكذا تجمع طائفة منهم ومن 
طلاب العلم في عام ۱۸۵۲ في بيت شيخ cell‏ وساروا في مظاهرة إلى بيت 
القاضي . . . ول بدأ الأحوال في مک الا بعد كتابة طلب بهذا العنی» وإرساله 
إلى GA‏ 


وفي الخمسينيات من القرن التاسع عشرء آخذ البريطانيون في الضغط من 
أجل سيطرة أكبر على التجارة عبر البحر GAS‏ وهذا ما تضرر منه التجار 
الحجازيون. وني الوقت نفسه ضغط الروس على العثانيين كي يمنحوا مزيداً من 
الحرية لأهل الذمة أو الرعايا غير المسلمين. Lal‏ الفرنسیون والنمسويّون فلم 
يكونوا gles‏ عن المسرح السياسي» لأنهم أخذوا في تحديث القوات العثانية 
وتدريبهاء وإمدادها باسلحة أوروبية جديدة”". 

ولقد تنامى الإحساس ade‏ الضغوط على سكان جدَّة بصورة خاصة. يسبب 
موقعها على البحر الأحمر وأهميتها البالغة Glee‏ وقد AS‏ التدخل الانجليزي 
والفرنسي في شؤونهم التجارية» ووقعت حادثة في عام Jasia Aoa‏ ما 
يعرف بفتنة جلة الكبرى. ففي هذه الحادثة وطأ القنصل السريطاني العلم 
العثاني ذا املال. الرمز الاسلامي. بقدمیه ما آثار ثاثرة السکان وفي مقدمتهم 
العلهاءء الذين أخذوا یطالبون باشار من كافة الأجانب الذين سموهم 
ب «الافرنج». وهکذا سقط بعض هولاء الرعایا الأجانب. وأمر القائد البحري 
البريطاني في المنطقة سفينة من سفنه. فأخذت تطلق فنابل من مدافعها على 
(tas‏ وکان ذلك بعد فشله في إبرام اتفاق مع والي جدَّة حول محاكمة من قاموا 
بأعمال الشغب. وإذ تدهور الوضع على هذه الشاكلة» ذهب وفد برئاسة شيخ 


۷۹ 


تاريخ أشراف احجاز 


علماء cika‏ وبه بعض الأعيان وكبار التجار إلى الوالي حيث اقترحوا عليه إعلان 
نداء الحهاد في سبيل الته » حيث يكن لألوف من أبناء القبائل وسكان المدينة أن 
يردوا هجوماً بريطانياً كان يجري توقعه ؛ كا اقترح هذا الوفد إغراق المدمرة 
البريطانية التي تقوم بضرب المدينة» لكن الوالي رفض المقترحات قائلاً إن 
الألوف Jal‏ من العرب سيكونون فريسة للبريطانيين» واستقرٌ رأيه على 
التفاوض مع البريطانيين. 

وبعدها شکلت محكمة غير شرعية لمحاكمة التهمين» وكان قوام هذه 
المحكمة محققون بريطانيون وفرنسيون وعثانیون سمح هم الباب SUI‏ بإصدار 
الأحكام الناسبة. ول يسمح لأحد من العلماء بحضور جلسات المحاكمة. 
وكانت النتيجة إذلالاً هؤلاء العلاء إذ صادقت المحكمة على قتل أربعة عشر 
Laks‏ من بينهم الحتسب, ونفي شيخ السادة باهارون وقاضي جدة وبعض 
التجار عن البلاد وحبس كثيرين. 

ومن بعد ذلك» وبعد إقامة محاكم جديدة» غير شرعية» في iS‏ وجلة 
Lasa,‏ لأوامر السلطنة ll‏ وبتحریض, من الانكليز والفرنسيين» 
جاءت الأنباء مفيدة البدء في حفر قناة السويس» وهنا Y‏ يملك gis‏ مكة 
أحمد بن زيني دحلان سوى أن يستعير GUS‏ يحبى بن خالد البرمكي الذي 
نصح هارون الرشيد كيلا يأمر بحفر قناة مشابهة Wy‏ اضر الكفار الفرنجة 
بالسلمین وبالسجد اغرام LE‏ 

وهكذا وعندما حدثت ثورة عام ۱ في الحجازء كانت هذه الشورق 
للمرة الأولى» موججهة بشكل سافر إلى السلطة العثانية» وهي التى طالا có‏ 
من قبل حامية للمدینتین المقدّستين مكة والمدينة» كا كانت تنفيسا le‏ اعتمل في 
صدور العلماء» والعامة» من الشعور بخيبة الأمل في الباب العالي الذي وقف 
إلى جانب الانكليز والفرنسیین. ول يحم السكان في عام ۰۱۸۵7 في فتنة وصفها 
آنئذ زيني دحلان بقوله: «لقد كانت أعظم الصائب على أهل الاسلام»۳۹ , 

ومن هذه المناقشة العامة يتبين لنا أن حكم الأشراف للحجاز ونجد قد 


Ae 


البناء السياسى سکم الأشراف 


لحقت به تطورات Lage‏ فمنها ولا هزيمة محمد علي للوهابيين النافسین 
للأشراف على حكم الحجازء وتعيينه الشريف العبدلي ابن سرون STA)‏ 
۷ أميراً ASL‏ وتطور آخر في عام ۷ بتعیینه So las‏ المنافسين 
(ذوو زید) آمیرا لکت وتطور آحر ثالث عند الانسحاب الصري بعد عام 
TES‏ 

وبانفراد العثانيين بالسلطة. لم تستقر الأوضاع في بلاد الحرمين an‏ 
فقد كانت هناك عيوب في نظام الحكم. فولاة جدّة كانت مدد خدمتهم قصیر 
ما عطل تنفيذ عديد من التنظییات» وأمراء مكة من الأشراف استخل لباب 
العالي انقسامهم إلى ذوي زيد وإلى عبادلق وأما التنظيهات نفسها نفسهاء وما نجح 
منها في الوصول إلى البلادء فقد تبین أا لا تؤثر كثيراً في الحياة اليومية للناس ‏ 

ومن بعد حرب العثمانيين في كريميه غدا النفوذ الأجنبي كبيراً في PEE ade‏ 
على الحياة التجارية في الحجاز» Gy‏ الخطوط البحرية ومنها البحر الأحمر. 

وبضعف السلطة العثانية. لم يكن Lene‏ أن يشهد الربع الأول من القرن 
التالي اعلان الثورة العربية الكبرى من مكة ASL‏ کا لم يكن lee‏ بعد apd‏ 
من ذلك التاریخ أن ن يستطيع السعوديون إنهاء آخر حكم للأشراف في بلاد 
الحرمين الشريفين» وهو حكم ظل نحواً من عشرة قرون. . . فسبحان من یی 
ولا يتغير. 


A\ 


مفتي iaa‏ زيني IND gle‏ - 887ام) 
ailalgag aila‏ 


عن نشأة أحمد بن زيني دحلان لا نعرف إلا القليل» فباستثناء كتاب واحد 
عن حياته. يورده معجم سرکیس في عداد أساء الکتب به" لا نظفر إلا 
بإشارة واحدة من دحلان نفسه عن مناسبة وقعت في عام ۲۳ عندما oles‏ 
الشریف عبد الله لكي يُسَمّي واحداً من أبنائه وُلِدَ له» ولا كان هذا العمل لا 
يمارسه الا 5 شیخ ارم فنفترض إذن أن هذه المشيخة قد cul‏ إليه قبل ذلك 
التاريخ . ولا رت أن صداقة حميمة ربطت بين دحلان وبین pal‏ مخت لأن 
الأمير هو الذي كان يطلب من شيخ الاسلام في الآستانة تعيين شيخ el‏ 
والمصادقة عليه . 


وهكذا فيمكن لنا أن نتصورء أن نشأة دحلان لا تختلف كثيراً عن alts‏ غيره 
من العلاءء فهو قد تتلمذ de‏ شیوخ في ارم ¿Qui‏ وكل شيخ منهم أجازه 
في مادة تخصصه فقها أو حديثاً أو تفسيراً أو نحوا أو صرفاً أو توحيداء أو غير 


ذلك من مواد التخصص . 


الحريرة ¿Más yall‏ حيث ae E‏ وکان ا يلون 
جمهرة طلاب وأساتذة الحرم المكي . وهكذا فقد كان دحلان» بحكم IO‏ 


AY 


تاريخ أشراف al‏ 


وبا مقارنة مع المفتين على المذاهب الثلاثة الأخرى: الالکي. والحنفي والحنبلي» 
هو الرجل الذي عهد إليه بمسؤولية الفتوى وتفسير الأحكام الشرعية» وجعلها 
في متناول القضاة ورجال الحكم والعامة وقد اتسع نطاق الافتاء في عهده. إلى 
ce‏ استدعى تعيين مساعد له يدعى «أمين sgl‏ 

ول تكن السلطنة العشانية قد اعتادت دفع مرتب للمفتي أ و شيخ الحرم 
¿SU‏ ولعله كان یتقاضی أتعابه من الأوقاف أو من وراء تسمية المواليد وأبناء 
احجیج › أو من ريع كتبه المطبوعة› أو بیع نسخ خطية من مؤلفاته وفتاواه. 

Lil‏ آعباء منصبه فقد كانت جسیمة. فهي تتراوح بين الصادقت. بصورة 
chet‏ على قرارات تختص بالتجارة (من مثل تجارة الرقيق). أو تحريم بعض 
المارسات. أو دحض البدع والعادات السیشة" ودراسة الشريعة حسب 
مقتضیات الأحوال. لاستخلاص فتاوی بشأن هذه القتضیات. 

عل öl‏ ذلك الجانب من مسؤولياته وهو الذي بختص بالتعاون مع والي 
جدة» وبالتالي OU!‏ العالي يجعلنا نطرح تساؤلا يتصل بمدى SE‏ من اصدار 
فتاوى في الأمور ذات الحساسية وذات الصبغة السياسية والاجتماعية. ومدی 
تبعيته للباب العالي أو امارة مكة. فنحن نتساءل: إذا كان زيني دحلان صديقاً 
مقرباً من الأشراف: عبد الله (۱۸۰۸- ۰6۱۸۷۷ حسين J591‏ (۱۸۷۷ - 
۹ ) وعون الرفيق (۱۸۸۱- (Ato‏ وهم الذين كانوا على حلاف على 
وجه العموم. مع السلطنة العثمانية ومع ولاة Se‏ لسبب أو OST‏ فكيف 
كان تصرفه إزاء القرار العثاني المتصل بتحريم تجارة الرقيق» وهو قرار كان في 
غير مصلحة الأشراف؟ 

ومن أجل أن نصل إلى اجابة هذا التساژل علينا أن نعتمد على ما a‏ 
معاصرون لدحلان فیا يتصل بالفترة من ۱۸۷۱ إلى ۰۱۸۸۲ وهی call‏ تقلّد 
فيها منصب الافتای فنحن لا نجد في مؤلفات دحلان أية اشارة إلى ربط بين 
فتاواه وبين القرارات العثانية"ء بل إن دحلان التزم الصمت حتى عندما كانت 
القرارات مصدرها dd yal‏ وعلى JU Je‏ ما حدث في عام ۷ من 


Ag 


مفتي مكة زيني دحلان 

جعل التدريب العسكري اجبارياً على السکان بسبب قیام ارب بين 

الامبراطورية العثانية وروسياء ففي هذه الناسبة لا ندري إن كان دحلان قد 
أصدر فتوى LOY el‏ 

a‏ في مناسبة آخری» دحض. في فتوى أصدرهاء ial‏ لوالي جدة 

قد اقامة صلاة العصر في وقت متأخر عن موعدها". لكنه وقف | إلى جانب 


الوا عثيان باشا VAAN)‏ - ۰2۱۸۸۰ في مناسبة إصداره ۳ بملع شيخ 
الطائفة النقشبندية من مزاولة تشاطه(۱). 


ويمكن للمرء أن يستنتج en e‏ تأثير تعاونه مع والي 
جدّة على حسن علاقته مع gal‏ مكة وأشرافهاء من واقع مصاحبته لشريف 
IK‏ في الهجرة إلى المدينة cial‏ احتجاجاً على إقدام alge‏ باشاء الوالي 
les)!‏ على تنفيذ قرارات كانت محل اعتراض الشریف". ويبدو أن عدم 
حصوله على راتب من السلطنة. قد أعانه على الحفاظ على موقفه الحيادي بين 
سلطتي الأمير والوالي . 


ولقد ف دحلان eat;‏ وعشرين Wye‏ من Lag‏ هذه الوثيقة «خلاصة 
الکلام». وهي مؤلفات متنوعة بعضها يفئد فيه بعض دعاوى الوهابية مثل 
الدرر السئية ف الرد عل الوهابية› وبعضها yas‏ بالتارییخ الاسلامي» قد که 
وحدیثه. وبعضها الآخر يتعلق بالتفسير القرآني» والسيرة N‏ وبعض 
مسائل الإفتاء واللغة» کیا يبدو من ثبت مراجعه في آخر هذا الفصل. 

ويلاحظ البروفسور هورجونيبه على طريقته في تأليف كتب السيرة أو التاريخ 
مثل الفتوحات الاسلامية. وتاريخ الدولة الاسلامية. والفتح ll‏ ف فضائل 
الخلفاء الراشدين, أنها طريقة Gag‏ إلى التثقيف والتنوير والتبصير بعبر 
التاریخ» أكثر من كونها طريقة معينة بوضع معلومات مفيدة لطلاب العلم أو 
الدارسین 


وهو یستدل على ذلك بسيرة النبي التي کتبها دحلان بقدمة جاء فیها: إن 
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تاريخ أشراف الحجاز 
هناك Veet‏ مماثلة كافية عن السيرة» لكنها تحتوي على معلومات غزيرة عن 
انتقاد المصادر وعلى مقارنات تزيد عن حاجة من يطلب العلم في الوقت 
العاصر ومن ثم فإنه اكتفى فقط بإيراد الحقائق بحسب مدى علمه» وبتضمين 
النقاط التي تكون محل اهتام القراء. وان القبول „art‏ الذي قوبلت به هذه 
السيرة, التي كانت في معظمها وصفيّة وسردية» Jas‏ على أن المفتي (يعني 
دحلان) قد فهم زمانه. 

وشبيه بطريقة تَأليف هذه السيرة كتابه الفتوحات OPW‏ ويجدر بنا أن 
نلاحظ فیا يتصل cole all ds‏ وخلاصة AII‏ م kel‏ يحتويان على عدد 
كبير من الراجم فيا یتصل بالتاريخ الوسیط بینا هما Y‏ يحتويان الا 


على أقل القليل فيا يتصل بتاريخ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. Jas‏ 
على ذلك بما اعتمد عليه دحلان من مراجع وفيرة في كتابته للتاريخ خ الوسيط 


للأشراف 3 مؤلّفه خلاصة الکلام وهذه المراجع للطبري (Al)‏ الذي عي 
بتخطية الفترة من ۱۰۷۰ - ۰۵۱۹۵۹ والفاسي الذي كتب عن الفترة من 
۸ - ۲۸ ۱6 . 
فإذا UU‏ هذه الفترة الوسيطة بفترة الاشراف التأخرق لا نجد دحلان یعتمد 
على مصدر Lely‏ ونحن تلتمس له AN‏ إذ ربا كان المؤرخ الوحید 
للأشراف. خلال هذه ¿dll‏ الذي Wa‏ تاره . Er‏ وعلى هذا الاعتبار كان 
الحكم الذي أصدره شاخت بأنه الرجل الذي انفرد بكتابة تاريخ مک خلال 
وفيا يلي ثبت لفات دحلان فرتبة بحسب أوقات صدورها* : 
ga - \‏ يشتمل عل ثلاث رسائل» (القاهرة -(\AVO‏ 
۲- «رسالة في SS‏ ما ورد في الصلاة ووعیدهاء (القاهرة ۱۸۷۰). 
y‏ الأزهار الزينية في شرح متن الألفية (القاهرة ۱۸۷۷) ۰ 
4 - شرح ألفية ابن مالك (القاهرة ۱۸۷۷). 


At 


مفتي مكة زيني دحلان 
۵ - السيرة النبوية والآثار المحمدية (القاهرة ۱۸۷۸). 
7 - «رسالة في معنى قوله تعالی: وما أصابك من حسنة» (من غير تاريخ » عام 
de ۰‏ الأرجح). 
۷- «فتح a‏ المنان على العقيدة ll‏ بفيض الرحمن» (من غير تاريخ , 
عام ۱۸۸۰ على الأرجح). 
۸- «منهل العطشان على فتح الرحمن في تجويد القرآن» (من غير تاريخ» عام 


۰ على الأرجح). 
4 شرح الأجرومية (القاهرة ۰۱۸۷۹ ۰۱۸۸۱ ۱۸۸۸). 


)۱۸۸۱ الدرر السنية في الرد على الوهابية (القاهرة‎ -٠ 

۱- الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين (القاهرة 
(PAME ۷۲‏ 

۲- رسالة في الرد على الشیخ سلیمان آفندي (مکة ۱۸۸۳). 

۳ - رسالة pal‏ في ذکر صلاة العصر رالقاهرت (VAAN‏ 

۶ آسنی الطالب في نجاة أبي طالب cially‏ ۱۸۸۷). 

6 - خلاصة الکلام في بیان آمراء البلد الحرام (القاهرة ۱۸۸۷). 

٠١‏ - تاريخ الدول الاسلامية باحداول الرضية (من غير تاریخ» ۱۸۸۸ على 


الارجح) . 
۷ - الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية (مکف ¿(MY‏ 


۸- رسالة في جواز التوسل (القاهرت ۱۹۰۷) . 

۹ - «تنبیه الغافلین a‏ مناج العایدین» (...). 

۰ - «تقریب الأصول لتحصیل الوصول لمعرفة الرب والرسول» (.. .). 
۱ - زبدة الفقه (نشر رامبورء بدون تاريخ ) . 
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تاريخ أشراف الحجاز 

وبعد. SB‏ مولفات دحلان colo‏ وق مقدمتها alge‏ عن الاشراف» تسد 
ثغرة في التألیف في فترة نجد فیها مؤرخين رصدوا فیها الحركة الوهابية باهتمام 
بالغ Ho‏ ابن+غنام » ومحمد YY) sl‏ = ۱۸۲۰) وابن بش وابن علي 
\nor)‏ - ۱۹۲۹)ء لكن هؤلاء المؤلفين لم يؤرخوا للأشراف بدرجة الاهتمام 
نفسها برغم مدى أهمية البيت الشريفيّ وعراقته في الحكم . 

وا 75 هذه الوثيقة التي تسجل» بشكل فريد من نوعهء تاريخ هذا البيت 
الشريفي خلال القرن التاسع عشر» والتي lb‏ مندثرة نحو قرن من الزمان 
منذ الطبعة اليتيمة ها 3 القاهرة el YAA a‏ نرجو من ورائه eg‏ 
d‏ دائرة الدراسات التارعية الى تعرف k la‏ العربي» قديمه ومعاصره والله 
من وراء القصد» وهو نعم المولى ونعم النصير. 
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۱ - ملحق يضم أسماء الأشراف 
من أمراء مكة (۱۸۲۷۔ 1406) 


„elao\ - ۱۸۲۷ Ja 1۲1۸-۳۴ محمد بن عون‎ - ١ 
pYAOT = ۱۸۵۱ /۸۱۲۷۳ - ۸ عبد الطلب‎ Y 
. محمد بن عون ۳ - 1۲۷0 ھ/ 1۸0۸-۱۸97 م‎ Y 
۰۸۱۸۷۷ ۱۸۵۸ /۵۱۲۹ - ۵ عبد الله‎ § 
۱۸۷۹ - ۱۸۷۷ /۸۱۲۹۷ - ۶ حسین الأول‎ - ۵ 
۰۵۱۸۸۱ ۱۸۷۹ /۸۱۲۹۹ - ۷ عبد الطلب‎ 5 
„eA to ۰-۱۸۸۱ /۸۱۳۲۳ - ۹ عون الرفیق‎ Y 


۹۱ 


تار re‏ أشر اف الحجاز 


۲ - ملحق يضم أسماء حكام البيت السعودي ني شبه الجزيرة 
العربية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 


محمد بن سعود 
عبد الله عبد العزيز ثنيان 
YTO ۱‏ ۱۸۰۱۳ 
Sr‏ سعود ایراهیم 
(VATE -۱۸۲۵(‏ ۳ ۱۸۱۵ | 
ثنيان 
خالد مشاري عبد الله 
فيصل VAYA ۰۱۸۱۵ ۱۸۲۳۰۲۱۸۱۹ ۱۸۶۲ = AES‏ 
۶ - ۱۸۲۱۵ عبد الله 
۲ -۱۸۶۳ 
سعود 
VAYA i‏ 
عبد | عبد Sl‏ جي 
۱۸۷۱-۵۰ ی 
عبد العزیز 
۱۹۰۳-۲۳ 
فهد خالد 
۷۶ - ۱۹۸۲ - 14175 ۳ - 
A۲‏ - 410\-£ 140 


ar 


all ملحق يضم أساء ولاة الحجاز‎ ۳ 
(PAAY /۵۱۳۰۰ ۰ fa Y Yo“) 


olte - ١‏ نوري باشا 

۲ - شریف باشا 

ا 

(LAL Wl) عبد العزيز‎ - ٤ 
عزت باشا‎ dal ۵ 

Lab کامل‎ - ٦ 

۷- محمود باشا الکردي 

۸ - نامق Lal‏ 
٩‏ - علي باشا الكتاهيلي 

۰ - عزت باشا حقي 

VA‏ محمل وجيهي باشا 
VY‏ - معمر Lal‏ 

۳ - خورشيد باشا 

۶ - الفريق قاسم باشا 
10 محمد رشيد باشا الأقز 
NT‏ محمد رشدي باشا الشرواني 
۷ - تقى الدين باشا الحلبى 
۸ ۔ حالت Lal‏ ۱ 
۹ - ناشد LL‏ 

Lal صفوت‎ - ۰ 

۱ أحمد عرزت Lah‏ 

Lal òkès- ۲ 


ay 


الملاحق 


۸۶ ۲۱ 
vago ۲۱ 
۱۸۶۷ ۶ 
1184 JAY 
Ao 4 
۱۸۵۳ ۰ 
yaoa AYYY 
۱۸۰۷ (۶ 
1409 ۷۲ 
۱۸۰۱ ۸ 
۱۸۶ ۱ 
AY ۲۶ 
۱۸۳۰ / ١ لا‎ 
VAYA ۸ 
VAVY ۸ (۹ 
VAVE ۱ 
AY 4۱ 
۱۸۷۷ ۹ 
rar ۷۸ 
۱۸۷۹ ۷ 
۱۸۸۰۰ ۸ 
AAI ۹ 


تاريخ أشراف Jeti‏ 


ء - ملحق يختص بمضاهاة التاريخين الهجري واليلادي 


التاريخ اهجري 
۱۳۳۲ 
۱۳۹۹ 
۱۳۰۷ 
۱۳:۸ 
۱۳۹۰۹ 
۱۳۹۰ 
۲۸ ۱ 
۱۳۹۲ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۷ 
AYIA‏ 
۱۳۹۹ 
۱۳۷۰ 
۱۳۷۱ 
۱۳۷۲ 
۱۳۳۳ 
۱۳۷ 
۱۳۷۵ 
۱۳۷۹ 
۱۷۷ 
۱۳۷/۸ 
۱۳۷۹ 


باستخدام الأرقام العربية 
مقابله الميلادي 
1۸۱1۳ ۱۸۹۰ 
A۸۱ ۱۸:۰‏ 
\YAY 84١‏ 
١ YAY \ALY‏ 
\YAt \Atr‏ 
\YAo VALE‏ 
۲A٦ \Ato‏ 1 
YAY ۱۸۰‏ 1 
\YAA IA"‏ 
\ALV‏ 1۸۹ 
IAEA‏ ۱۳۹۰ 
۱۸:۹ ۱ ۱ 
۱۸9۰ ۱۳۹۲ 
\Ao\‏ ۱۳۳ 
۱۸۰۲ 144 
YAoY‏ ۱۹۰ 
۱۸5 ۱۳۹۹ 
۱۸۵۰ ۱۳۹۷ 
\Aot‏ ۱۳۹۸ 
\AoY‏ ۱۳۹۹ 
VACA‏ ۱۳۰۰ 
\Ao4‏ ۱۳۱ 
۱۸۹۰ ۱۳۰۲ 
1۸٩1‏ ۱۳۹۳ 
AT‏ ء ۱۳۰ 


qt 


التاريخ اشجري مقابله الميلادي 


air 
VANE 
Ao 
۱۸۹۹ 
۱۸۹۷ 
NANA 
۱۸4 
۱۸۷۰ 
1۸۷1 
۱۸۳۷۲ 
AVY 
AV4 
1AVo 
SAV" 
\AVV 
\AVA 
\AVA 
VAV4 
YAA? 
\AA\ 
۱۸۸۲ 
VAAY 
VAAÉ 
YAAO 
YAA 


المراجع 


ثبت المراجع الرئيسية العربية 


- أرسلانء شكيب. الارتسامات اللطاف في خاطر CU‏ إلى أقدس مطاف Gå‏ محمد 
رشيد رضا القاهرة ۱۳۵۰ه-/ ‚ar‏ 

= الأزرقي » alge‏ بن افارث . آخبار مک في جلدین» ci‏ ۱۹5۵ 

= ابن ole e‏ بن عبد الله . عنوان الجد في تاريخ نجد. مک ۱۹۳۰. 

- ابن غنام حسين. کتاب روضة الأفكار, الجزء الأول القاهرةء NE‏ 

- البتانوني م» ل. الرحلة الحجازية لول النعم عباس حلمي الثاني خديوي ¿as‏ 
القاهرة. ۵۱۳۲۹ ۱۹۱۰ . ۱ 

- الحسيني» م. عارف. کتاب السعادة النامية الأبدية في السكة الحجازية الحديدية ؛ بیروت 
(من غير تاریخ) 

- دحلان أحمد زيني. خلاصة الکلام في بیان أمراء البلد الحرام القاهرف ¿MAY‏ 

- . الدرر السنية في الرذ على الوهابيةء القاهری 1۸۷۹ . 

VAYA مشتمل على أربعة رسائل. القاهرةء‎ gjat pate 

- سركيس أ. معجم الطبوعات العربية والعربت في مجلدين» الناهرق مطبعة سرکیس» 
۸ ج ۰۱ TEA‏ :99199 

NANA t دمشی‎ clube \o con ght pan, عمر رضا‎ e كخالة‎ = 


qo 
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الهوامش 


هوامش الفصل الثاني 


O) 
(Y) 


N 


($) 


(9) 
(0 


(Y) 


الشريف محمد عون: تول إمارة مكة في الفترة من ۱۲۳ إلى AN YAA‏ ۱۸۲۷ - ١١1۸م‏ . 
لم يعن هذا الصلح انقطاع النفوذ المصري في الحجاز أو الاستعانة بجند مصر في قتال معارصي 
سلطة الدولة والأاتراف. ومثال ذلك استعانة الدولة العشانية باسماعيل باشا Wo‏ بعد ضد أمير 
عسير في plato‏ 

بلاد حرب (انظر الخريطة في OY‏ الكتاب) منطقة لليدو وقتد فيا بعد الحرمين ونجدء انطر 
معجم یاقوت. ج ۰۲ ط ۰۱۹1۵ ص ۰۳۳۳ وكذلك دوي Travels. Doughty‏ ص ۰1۱۸ 
وني هذه الوثيقة يلاحظ استحدام كلمة «الحربيّة» Lal‏ 

الخيف» مکان بالحي الشمال الشرقي من الدينة المنورة انظر الازرقي: أخبار مکت. ج ۰۱ 
مكة )1410(¿ ص ۲۹۹ انظر Las‏ برکهارت «J.L. Burchardt, Travels in Arabia,‏ 
ص ۰۲۷۸ London «(Y41A)‏ . 

۵۰۸ بشارف مکة. انظر معجم یاقوت» ج ۰۲ ص‎ » ge الغازية فمکان على مقربة من‎ Lf 
وهذا هو المكان الثاني الذي كانت تستوطنه قبائل بني حرب.‎ 

يورد دوتي Doughty‏ تفصیلا لذلك في abs‏ السابق صفحة ۵۵۱ و۵۷۲ . 

ell Js‏ القرن الثامن عشر كانت العملة المتداولة بصورة رئيسية d‏ شبه in‏ العربية 
وأمكنة آخری. وخاصة اريتريا وأثيوبياء عملة تدعى «ماريا تيريزا» وهو دولار وصل الشرق 
الادن من النمساء محل اصداره, وكانت هذه العملة تحتوي على ثانية وعشرين جراماً من 
الفضة. ثم جرى بعد ذلك استخدام الريالء انظر: 

B. Winder’s Saudi Arabia in the Ninetheenth Century, St. Martin’s Press, 


New York, (1965), pp. 89, 90. 
. Doughty, Travels ۱۰۷ بشأن استخدام الريال ص‎ Lal وانظر‎ 


الفقرة: ads‏ «دوتی» في AS‏ رحلاته هذا المكان بأنه a‏ أعراب البادية في مدائن صالح 
de‏ المناطق الصحراوية المتدة إلى els‏ وحدود نجد. انظر «Travels‏ ص 1۷ . 
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(A) 
(4) 


(۱) 
(1%) 


an 


oY) 
(1é) 


(10) 


ay 
(1۷) 
(1۸) 
(۱۹) 
+ (Y°) 


(۲۱) 
(TY) 
(YY) 
(13) 
(o) 
(TD 
(TY) 


يقصد إذا جرى تصحيف (الإبدال بالنقط y‏ لفظتي col‏ وعود) فصارتا انت gb‏ 
كان sal‏ باشا See‏ لحمد علي في مكةء بينها كان أمين بيك عثلا له في المدية وأحمد باشا هذا 
اسمه بالكامل :احد باشا يكنء وكان ath (My‏ (الحجاز) من قبل محمد علي باشا. في هذا الصدد 
انظر رسالة الدكتوراه (غير المنشورة) لليطريق بعنوان «Turkish and Egyptian Rule in‏ 
Arabia (1810-1841), S.O.A.S. London, 1947.‏ 

عثمان باشا الذي صار شیخاً للحرم ¿SU‏ (*184 - ۱۸5۵). 
هنا ومن هذا الموضع يسرد زيني دحلان جانباً مهمأ ختصراً لآهم آخر حملة جهزها محمد de‏ 
باشا ضد الوهابيين وكان السعوديون بقيادة فيصل بن تركي. وهي حملة خورشيد باشاء وكان 
في صحبته الأمير السعودي خالد بن سعود الذي GLE‏ كنف محمد علي pas‏ والذي 
استحسن باشا مصر أن يعيّه على رأس نجدء وكان أن تم ذلك في التفصيلات التي توردها 
هذه الوئيقة . ويتضح من هذا أن سياسة محمد علي لم تكن موجهة ضد البيت السعودي نفسه 
UL)‏ ضد عدم استقرار الحال وتعرض الحجيج للخطر وتبدید آس الدینتین المقدستين» LŠ‏ 
والمدينة . 
الرّياض: العاصمة الحالية للمملكة العربية السعودية وهي على مسافة ٩۷۰‏ كيلومتراً من مكة 
الکرمت و۱۶۳۰ كيلومتراً من المدينة (عن طريق جدة) و۱۰8۰ كم من جدة. انظر خريطة 
الملکت. اصدار وزارة الإعلام السعوديةء مطبعة الدمّام (دون تاريخ). 
القصيم : منطقة تقع في وسط نجد. 
فيصل بن تركي حكم نجداً في الفترة من ۱۸۳۶ - 1876 باستشاء عامين (1847-184) 
تولى الحكم فيهما خالد بن سعود على النحو الذي سلفت الاشارة إليه في حاشية هذا الفصل 
رقم N‏ 
u‏ المنطقة فيها بين القتفذة Sus‏ وجيزان lige‏ ومن شاطىء البحر الأجمر غرباً ونجران 
شرقاً. 
بيشة: مكان يقع إلى الجنوب الشرقي من القنفذة. آما بسوشهر فهي بقعة في تهامة. 
الحديدة: الميناء اليمني المشهور على ساحل البحر الأحمر. 
¡le‏ ميناء يمني مهم . 
زبيد هي المدينة اليمنية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الحديدة. 

بيت الفقيه: ويقع هذا المكان إلى الجنوب الشرقي من الحديدة Lal‏ ولكن إلى الشمال الشرقي 
عن Agi‏ 
صنعاء العاصمة لليمن الوخدة الآن. 
A‏ مان: القرار السلطاني الرسمي الصادر عن الباب العالي. 
عباس حلمي باشا نجل محمد علي باشا وحكم مصر في الفترة من ‚NASE = VAEA]‏ 
أورد معجم البلدان «ch‏ 3 الجزء cad tl‏ ص ۰4۱۵ d as)‏ يعرفها. 
الأبطح ‏ > واد على مقربة من مكة انظر الأزرقي : آخبار مک الجزء «Jl‏ ص ۲۹۹ . 
الحسينية : : موضع على الطریق إلى ¿Sn‏ معجم یاقوت. ص ۷۳۲ . 
سلانيك: كانت محافظة alee‏ حتى عام ۰۱۹۱۳ عندما ضمت إلى اليونان gis‏ معاهدة 


YY 


افوامش 


Encyclopaedia Bri- 06-۹۰۲ انظر الطبعة الجديدة. شیکاغو (۲ ۰0۱۹۷ ص‎ cod 
.tannica, [XX 


)19( القنفذة : میناء على البحر الأحمر كانت مصر تستخدمه في ارسال قواتبا لنجدة الاشراف أو 
سلطة الدولة العث‌انية 3 حالة سوء الأحوال uns d‏ ومنطقة yr‏ البحر AN‏ 
(۳۰) هذه اشارة من زيني دحلان في ale‏ كتابه إلى شورة محمد أحمد الهدي في السودان ويلاحظ 
الإشارة هنا إلى ما كان يردده الانکلیز وقتها من دعاية Laslas‏ أن الرجل قصد التوجه لغزو 
pas‏ والهدف واه ضح بالطبع وهو جر مصر إلى قتالهء وهو ما حدث فعلا في فترة حضعت فیها 
السراي all‏ الأنكليزي وتحصوصا بعد قشل ا رة العرابية في عهد Gas‏ باشا. 
)۱"( الفقرة الختامية هذى هي ۳1 هو واضح للطوبجي (من الطوبجية وهو A‏ الدفعية) عمد 
سعيد بن محمد بن سلیان وهو ناسخ مخطوطة زيني دحلان. 
هوامش الفصل الثالث 
)١(‏ أعقبت اتفاقية عام ۱۸۸۰ تدمير تحالف مكون من انجلترا والنمسا وروسيا وبروسيا ممع 
السلطان عبد المجيد» قوة محمد على العسكرية في سوريا. لزید من التفصيلات انظر 
ص ۱۱١‏ : 
H. ST. J.B. Philby, Arabia (London, 1930).‏ 
(Y)‏ انظر عبد الحميد البطريق. ص YON‏ 
«Turkish and Egyptian Rule in Arabia», (1810-1841) (Unpublished thesis,‏ 
London University, 1947).‏ 
(Y)‏ المصدر السابق نفسه. ص YOY‏ 
)£( انظر: ,)1906( Eugene Jung, Les Puissances devant la Révolte Arabe, Paris,‏ 
p. 94.‏ 
)0( انظر: ,1800-1878 T.E. Marston, Britain’s Imperial Role in the Red Sea Area,‏ 
Connecticut, 1961.‏ 
(5) الصدر السابق. ص ۰۲۱ ۰۲۳ 
)¥( انظر: ,1857 Charles Didiee, Séjour chez le Grand Chérife de la Mekke, Paris,‏ 
p. 165.‏ 
(A)‏ انظر : .247 Gerald de Guary, Rulers of Mecca, London, 1951, p.‏ 
es (4)‏ النزاع إلى ذروته بين أمير مكة ابن عون Vets‏ توري bare zás db‏ حاول الثاني 
KER)‏ من بذخ الأول وإساءته استخدام مال الصدقات والخراج . 
(۱۰) انظر: ,)1966 P.M. Holt, Egypt and the Fertile Cresent 1516-1922 (London,‏ 
p. 28.‏ 
(۱۱) توفي محمد E de‏ عام ۱۸۴۸م . 
)1( ذوو زيد كانوا برئاسة الشريف عبد المطلب الذي أبقاه الباب العالي في الآستانة ريشا يعزل 


الشريف من العبادلة في مكة. 


pr 
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AN) 
(V8) 


(10) 


(۱0 


(VY) 


(VA) 
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انظر: .25-26 Holt, Egyptians..., pp.‏ 
انظر : ,)1961 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London,‏ 
p. 131.‏ 
وانظر Le Lal‏ خدوري في مقالته: 
«From Religious to National Law», Modernization of the Arab World, ed.,‏ 
J.H. Thompson and R. Reschause, (New York, 1966), pp. 43-44.‏ 
في احجاز سبق محمد علي بإنشاء ما يعرف «مجلس de‏ الذي كان Liye‏ من محافظ مکة 
es,‏ وعضوية bls AS‏ الجيش المصري في الحجاز. آما الحديد في مجلس السلطان etal‏ 
عبد العزيز فهو ضمٌ أعيان الحجاز إليه والتوسّع في إنشائه في المدن الرئيسية. لزید من 
العلومات حول مجلس جدت انظر البطریق» ص ۲۵۹ . 
انظر في هذا الصدد: 
M. Abir, «The Arab Rebellion of Emir Ghalib of Mecca (1788-1813)», Mid-‏ 
die Eastern Studies, 7 (1971), p. 197.‏ 
Wayne S. Vucinich, The Ottoman Empire: Its Record and Legacy, : —.|‏ 
(Toronto, 1965), p. 51.‏ 
و انظر Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 92. ¿Las‏ 
مشيخة ة الحرم الکي ذات مسؤولية رئيسية ازاء عدمات er‏ وصيانة الحرم واستمرار 
النظام التعليمي به Lil‏ مشيخة الحرم المدني فكانت تستند إلى مسؤول di; rl Gite‏ 
كانت تسند إلى والي cide‏ ومن الرات البادرة اسنادها إلى وجيهي LL‏ ۴ عام «platy‏ 
على سبيل Še «JU‏ كامل باشاء E) cil dh‏ ۱۸۵ - 2۱۸۵۷) الشريف عبد الله بن 
poll Lu pl‏ مكة في عام ١۸۵٠م‏ . 
انظر : .219 Marston, Britain’s..., p.‏ 
ينبغي أن نتذکر أن الأشراف» وسیم الأمراء لک کانوا طبقة تمتاز إما باشتغالها بالأمور 
الشرعية والأدب والتجارة أو بالعناية بالأمور العسكرية ومباترة الأمور العامة للرعية أو الجمع 
بين ذلك كله 
Ahmad M. Abu-Hakima, The Modern History of Kuwait (1750-1965), : Ja!‏ 
Luzace, and Co. London, pp. 84-87, (1983).‏ 
المصدر السابى . 
انظر نص الوثيقة بهذا الكتاب (ص “(VE‏ 
انظر الوثيقة بهذا الكتاب (ص ۳ ). 
انظر: Snouck Hurgronje, Mecca in the Latter Part of the 19th Century, Tr. by‏ 
J.M. Monahan, Leyden (1931), pp. 190-203.‏ 
الصدر السایق صفحات LAYE ۰۱۳۰ ¿YA‏ 
انظر ابن غتام» تاريخ نجد ص ۲۰۰ . 
يمكن تفسير هذا الصمت التقليدي بأنه خلط فى في فهم الآية القرآنية الكريمة (5: 09): Lage‏ 
lef‏ = آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول daly‏ الأمر منكم». فقد فهم ade‏ من العلياء 
والفقهاء أن المقصود هو مطلق الطاعة حتى في حالة عدم صلاحية أولي الأمر للحكم أو 


۱۰ 


اموامش 


إفسادهم وظلمهم للرعية ولأنفسهمء لکن هناك من dal‏ والفسرین من فهموا هذا Le‏ 
¿Lo‏ فيوسف علي e d ee‏ الانكليزي الشهور The Holy Quran, Text‏ 
Translation & Commentacy,‏ يربط بين الطاعة للحكام وأولي الأمر وبين حكمهم بين 
الناس Ji‏ وكونهم حكاما صالحين يعملون من أجل إسعاد الرعية. 


(۳۰) انظر: W.S. Vucinich, The Ottoman Empire, Its Record and Legacy., Prince-‏ 
ton, (1965), p. 51.‏ 
(۳۱) انظر: .92 B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p.‏ 
(YY)‏ انظر: Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, Montreal,‏ 
p. 65.‏ ,)1964( 
(۳۲) انظر الوثيقة بهذا الكتاب (ص 00( . 
(YE)‏ المصدر السابق رص ۵۱). 
هوامش الناتمة 
10 الکتاب الذي ذکره سرکیس في المعجم. Gilly‏ يتناول سيرة حياة دحلان, وهو «تحفة 
الرحمن في مناقب السيد امد زيني دحلان» لمؤلفه أبو بكر بن محمد شطار الدمياطي هو كتاب 
لم نعثرله على آثر. راجع إلياس سرکیس: معجم المطبوعات العربية والمعرّبة (جزءان» 
القاهرق. مطبعة سركيس/ ۰۱۹۲۲ ج ۰۱ صفحات 891-991( 
(۲) انظر ۰ Hurgronje, Mecca, p.‏ .5 
en (vr)‏ السابق» ص ¿NAO‏ 
)٤(‏ الرجم السابق ص ۲۳۷. 
(5) الرجع السابق» ص AVE‏ 
(") الرجع السابق» صفحات AVY‏ ۱۷۸ . 
(۷) من آلوان الخلاف مثلا ذلك الذي وقع بين الشریف عون الرفیق وعثیان نوري باشاء والي 
ele ide‏ وهو الخلاف الذي آسفر عن رحیل الأول» ومعه عائلته وحاشیته من مكة إلى 
المدينة » وانظر 0541 الثاني من Encyclopaedia of Islam‏ صفحة ٩۱‏ 
(A)‏ لا يعني هذا بالطبع أنه كان على gall‏ . . في كل مناسبة وصول فرمان أو قرار من السلطئة 
أن يخرج بشأنه فتوى» SS‏ أهمية هذا الموضوع بوصفه عسكريا أو سياسياً كان ما يمكن Ba‏ 
مكة أن يصدر بشأنه الفتوی. 
)٩(‏ فتواه في: رسالة النصر في ذكر صلاة العصر (القاهرة ۰)۱۸۸۲ وقد نشرت هذه الفتوى Las‏ 
في کتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية (القاهرة 1949(¿ صفحات VY - ٩۰‏ 
¿an‏ ذلك كتب دحلان رسالته: رسالة في Spl‏ على الشيسخ سليمان أفندي (مكة المكرمة 
(AAT‏ 
(۱۱) انظر الجزء الثاني من EL‏ ص AV‏ 
(NY)‏ را اجم : .164-165 Hurgronje, Mecca, pp.‏ .5 


وقارن ذلك با وصف به البروفسور شاخت كتابته للسيرة النبوية بأنها تهذييية تنويرية J‏ 
el‏ الثاني من ¿EL?‏ ص AY‏ 
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